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يسم الله الرحمن الرحيم 


فإذا قسرأناه فاتبع قرآنه . 
م إن علينا بسانه ». 
( سورة القيامة ) 


XK 
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مقدمة 

, الحمد لله فاطر السموات والأرض ... 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلاممتك ها › وما عسك 
فلا مرسل له من بعده › وهو العزیز الحكى )۱(٠‏ . 

أما بعد - فهذا كتاب ا إلى تقدیم كثير » بقع ف 
مبحثين » يتحدث الأول نى « النظام القرآ نى » › وبتحدث الثانی 
ف « النظام الكوفى » . ثم ينتهى « خاتمة » تقرر نتيجة ما إنتهت إليه 
هذه الدراسة »> وهى نتيجة منطقية تماثل فى استخراجها تلك 
النتائج النى تعقب النظريات الندسية . 

وأخير؟ - فإن هذا الكتاب يتطلب لاستيعابه شيثا غير قليل 
من الصر والأناة »> كا يتطلب الكثر من إتمال الفسكر 
وإستجلاء البصيرة . 


+k 
وهذا صراط ربك مستقما > قد فصلنا الآيات لقوم‎ « 
. )۲(۲ یذ كرون‎ 
أحمد عبد الوهاب‎ 
xk 


۲ ١ : سورة فاطر‎ )١( 
۲٩ : سورة الاتعام‎ (") 
اھ س‎ 
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النظام القرآنى 
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وحدة السورة 
تمهید : 
تبدأً دراسة الظواهر الختلفة معلاحظة خاصية أو أكار من 
حواصها تجذب إنتباه الإنسان إلما » فإذا أمعن النظر فما تأ كدت 
لا ااه الأول رتشن هدوا ةه القاهدة وا اة 
دراسة وصفية لتلاف الظاهرة . 


تبدأً بعد ذلا الدراسة الموضوعية التى دف إلى تقنين 
تلك الظاهرة وبحث تلف العوامل والظروف الى تؤثر فما أو 
تتأثر ها » على أسس كية . وقد تكون هذه الدراسة نظرية بحتا 
کا فى حالة الرياضيات» أو تكون عملية بالتجارب والقياسات 
أو بکلہما معا كما نى العلوم الطبيعية والكيميائية ونحوها 
وتنتهى هذه المرحلة بوضع الظاهرة نى صورة قانون » يصاع 
كحقيقة علمية لا تقبل النقض . 

وقديعقب ذلك مرحلة أخيرة وهامة »> هى فلسفة هذه الظاهرة 
وبيان أوجه الحككة فما » والأسباب الى أدت إلى حدوتما على 
تلك الصورة الى بزاها ارائ ويحس ما المستشعر . 

وهكذا تسير دراسة « النظام القرآنى » على نفس المنوال » 
فينعدم بذلك المراء فيه أو يكاد »> لأن الدراسة هنا صنو لدراسة 
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المتقلبة دائماً » بالتحكم فما انتهت إليه من تقدير كيات وإثبات 
خواص ) 


Xxx 


ولك دات دذراسة ما انت تة بالنظام القر آل » 
بملاحظة أن كل سورة من سور القرآن تتميز باستخدام ألفاظ 
أو تعبرات خاصة ما » وهذه وإن كان من الطبيعى أن توجد 
کر هان رر الأخرىإلا أنها تغلب فى واحدةمن تلاك السور 
على كل ما عداها » بل إنه قد اوحظ أن بعض تلاك الألفاظ قد 
اختصت ما سورة ما » ولم تتكرر ثانية فى غيرها من سور 
القرآن على الإطلاق . 


xX 


ومن المعلوم : أن القرآن لم ينزل سورة سورة إلا قليلا 
أغابه من السور القصيرة ‏ لكنه نزل متفرقا فى مجموعات من 
الآيات الى تختلف طولا وعدداً » وأحيانا نزل ببعض آية . وكان 
زل على الرسول وهو بين أهاه » أو بين صحابته » بالليل أو 
بالنہار »وهو على راحلته بى الطريق أو مقم ف واخدمن الأما كن 
الكثيرة فى مكة والمدينة وما حوها من تلك البقاع الى شهدت 
نزول الوحى خلال سنين طويلة 


گ2 که 
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وأن علية جمع الآيات ‏ أو التأليف بيا - لتكون سورة 
قائمة بذانبا » قد تمت بأمر رسول الله وتحت إشرافه . فلقد قال 
زید بن ثابت کبیر کتاب الوحی : کنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نلف القرآن من الرقاع ( الى كتب علما مثل العظم 
والحلد ولحوه ) . وكان الرسول يقول لكتاب الوحى : ضعوا 
هذه الآية أو الآيات بين آية كذا وكذا من سورة كذا . 


ولقد كانت أول آبات القرآن نزولا على رسول الله وهو 
تى غار حراء ممكة ‏ مطلم سورة العلق » وهى الآبات 
الحمس الأولى من قوله تعالى : ر إة امك الذى خلق » 
إلى قوله تعال : , عل الإنسان ما لم يعلم » . e‏ 
أا و ا 


كذلك تحر نزول الآيات ۲١ ء۱١٠١ ٠١‏ من سورة المزمل- 
وهى مكية ومن أوائل سور القرآن نزولا - إلى مابعد الهجرة › 


حيث تزلت بالمدينة . 
١‏ 


ما 0 کل رول اقرا وا کلت :داف 
الآبات التى تتكون منها كل سورة › نجد أن السور المكية تضم 
آيات مدنية نزلت بعدها بسنين »1 ى سور : القلم » والمزمل › 
والواقعة » والقمر» والنجم » وأغلب سور الحوامم > والأنعام» 
والأعراف » ویونس » وهود › 


e 
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وتضم السور المدنية آيات مكية نزلت قبلها بسنين » کا فى 
سور . الأنفال › والتوبة . وهناك سور نزلت آيانما حهيعاً بمكة »› 
مثل : الأنياء > والمؤمنون » وفاطر > والصافات » وص › 
والذاريات ¢ والطور ٤‏ واللك ¢ والمدثر › : 

كا أن هناك سورآً نزلت جميعها بعد المجرة إلى المدينة > 
مثل :٣ل‏ عمران » والنساء» والرعد ¢ والنور ¢ والأحزاب 0 
والرحهمن ¢ والحدید م 

ولقد نزلت آبات القرآن متفرقات ٬تتحدث‏ ى کل ئی ء... 

فى خلت السموات والأرض » وخلق الإنسان . .. وى 
العقيدة » والشريعة » والمعاملات »والعبادات .. . وف مشا کل 
الحجرب ومطالب السلام .. . وى النفس البشرية ووساوسها 
وإنفعالاتها . . . وى متلف العقائد ومقارنة الأديان . 
وف شتى علوم التاريح» والاجماع والفللك» والطبيعة › والكيمياءء 
والتشریح oa»‏ 

وباختصار جاءت آيات القرآن بكل ما ہم الإنسان ف الدنيا » 
ويۇمن سمادته فى الاخحرة : 

XK 

إن ذلا کله معلوم عن آیات القرآن نزولا » وحعا »› 

ومحتوى » فاذا وجدنا بعد ذللك أن | كال الآيات فى سورها - 
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خلال تللك المدة الطويلة الى بلغت نحو ۲۳ عاماً واقترنت بذلك 
الصراع الرهيب بين المسلمين والكفار - قد جاء وفق, نظام » › 
لأدركنا على الفور أننا أمام معجزة محسوسة » لكل من يطلب 
المزيد من معجزات القرآن . 
Kx‏ 
لقد كان هذا هو الفكر المبدئى والحافز على السير ف هذه 
الدراسة »الى ما أنا كتملت <طو طها الر ثيسية وبدىء ى تفصيلاما› 
حتی وقع فی بدی کتاب « أسرار التكرار فى القرآن » »وهو 
الجزء الثانى من سلسلة و نوادر التراث » الى تصدرها : دار 
الاعتصام - بالقاهرة . والكتاب تحقيق لكتاب ١‏ البرهان ى 
توجيه متشابه القرآن لا فيه من الحجة والبيان » لمؤلفه تاج 
القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى » حققه عبد القادر 
أحمد عطا › ¢ أعقيه بالجزء الثالث من تلك السلسلة » وقد 
صدر بعنوان « سرار ترتیب القرآن » › والذی جاء تحقيقا لكتاب 
تناسق الدرر فی تناسب السور» لۇ لفه الGحافظ‏ جلال الدينالسيوطى . 
لقد كان هذان الكتابان خير دافع للإسراع تى هذه الدراسة . 
XK‏ 
يقول الحقق نى مقدمة هذا الكتاب الأخير : و لقد عرف 
سر ترتیب القرآن قدا بعلم المناسبات »وما عرف منه فإنما هو 
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تعرض له ی کتاب › TT e‏ 
ورغم كثرة كتب التفسير التقليدى فان المؤلفات فى سر ترتيب 
القرآن أو علم المناسبات » قليلة جداً ٠‏ فالذى نعلمه من 
.هذه التب كتاب البقاعى : نظم الدرر »> ومنه نسخة كاملة 
بالمكتبة الأزهرية بمصر نى ستة مجلدات كبار »وكتاب :الرهان 
غ مناسبة قرتيب سور القرآن » لأ جعفر بن الزبير »> شيخ 
أى حيان صاحب البحر الحيط » وكتاب السيوطى هذا الذى 
انقدمه للقراء » وكتاب آخر للسيوطى اه : مراصد المطااع 
ی المقاصد والمطالع ¢ وکتاب قال السيوطى انه کته وجعل من 
:آبوابه الموسوعية ترتيب القرآن > ساه : أسرار التريل : 


وقد نبه العلماء قدا على إهءال عام المناسبة » ولفتوا الأنظار 
إلى أنه حتوى على لطائف القرآن » بل إن الفخر الرازى قال : 
من تأمل فى لطائف نظم السور وبديع ترتيما » علم أن القرآن › 
كا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه » فهو أرضا 
بسبب ترتیبه ونظم آیاته . ولعل الذین قالوا إِنه معجز بسبب 
اسلو ته > أرادوا ذلك »› إلا إنى رأيت جمهور المغسرين معر ضین 
عن هذه االطائف » غر منتمين لهذه الأسرار را. ه) . 


SNES 
http://kotob.has.it 


وکان ابن العرلى قد يئس من طلاب العلم والعلماء الذين 
أعرضوا حلة وتفصيلا عن هذا العلم الجليل » وأعرب عن يأسه 
فی قوله : ارتباط آی القرآن بعضها ببعض حتی تکون کالکلمة 
الواحدة »> منسقة المعانى »> منتظمة المبافى » علم عظم > ل 
یتعرض له إلا عام واحد عمل سورة البقرة »> م فتح الله لنا فيه › 
فلا لم جد له حلة ورأينا اللحاق بأوصاف البطلة» ختمنا عليه وجعلناه. 


بيننا وبين الله ورددناه إليه (را.ه) 


وقد جاهد الشيح أبو بكر النيسابورى فى نشر هذا العلم» 
فقد أعلن سنطه على علاء بغداد لعدم علمهم بالمناسبات )١(»‏ . 
xk‏ 
فقال انه الع الذی ببحٹث نی ر ارتباط آی القرآن بعضها ببعض. 
حتى تكون كالكامة الواحدة متسقة المعانى » منتظمة المباى » . 
ونقول باختصار أن علي المناسبات هو علي و وحدة البناء » : 
بناء الآيات معا وفتق نظام لتكون السورة » وبناء السور معا 
وفق نظام لتكون القرآن العظم . ۰ 


(۱) اسرار ترتیب القرآن : ص ۲۹ ٤۰‏ 
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وإن البحث فى هذا يمكن أن يسر وصفيا ؛ أو كيا 
( إحصایا ) › أو بکلہما معا 


XK 


لقد بدأت الدراسات الإحصائية للقرآن مبكرة جداً »› فهذا 
ابن كير يذ كر ى مقدمة تفسيره : « أن الحجاج جمم القراء 
والحفاظ والکتاب فقال : أخبرونی عن القرآن کله > ٤‏ من 
حرف هو ؟ قال : فحسبنا فأحعوا أنه ثلمائة ألف وأربعون ألفا 
وسبعائة وأربعون حرفا . 


قال : فأخبرونی عن نصفه › فاذا هو إلى الفاء من قوله فى 
الكهف ( وليتلطف ) » وثلثه الأولى عن رأس مائة آية من براءة 
والثانى على رأس مائة آية أو إحدى ومائة آية من الشعراء › 
.والثالث إلى آخحره . 


وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالی : ( فنہم من آمن به 
ومنهم من صد) › والسیع الثانى إلى التاء من قوله تعالى فى 
سورة الأعراف : (أولئلك حبطت ) › والثالث إلى الألف الثانية 
.من قوله تعالى فى الرعد ( أكلها) › والرابع إلى الألف ئى الحج 
من قوله : (جعلنا منسكا ) »> واللحامس إلى الماء من قوله فى 
الأحزاب : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ) والسادس إلى الواو 
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من قوله نى الفتح : ( الظانين باه ظن السوء ) › والسابع 
إلى آخحر القرآن 

قال سلام أبو محمد » علمنا ذلك فى أربعة أشهر » )١(‏ . 

لنا بعد ذلك أن تحزن لا أصاب الدراسات القرآنية من 
ركود وضيتق محال › استمر قرون عديدة . ولنا كذلاك أن حزن 
لتللك الحملات الضارية التى يشنها نفر من المتكلفين » على كل 
من بحاول لفت الأنظار إلى ما فى القرآن من لطائف › وهو 
لفظ نستعيره من لغة قداعى شيوح الدراسات القرآنية . 


ونذكر - كال تللك الحملات الضارية وذلك الأسلوب 
الفج الذى يعامل به العلميون »› كلا ظهرت هم دراسات ف 
لطائف القرآن كا حدث للدكتور عبد الرزاق نوفل حين أصدر 
كتابة « الإعجاز العددى للقرآن الكرم )۲(٠١‏ » فقد تصدى 
له نفر من أولئكم النقاد بالمجوم والتقريع » بدعوى أن 
مثل تلك الدراسات تصرف الناس عن اعتبار القرآن كتاب 
عقيدة وهداية . 


ولا علينا من مثل ذلك › فللسر فى هذه الدراسة الى 
ٹبحث ی « وحدة السورة « باعتبار ها معا ار تبطت وحداته 

(۱) تفسیر اہن کثیر ۰ 

(۲) صدر عن دار الشعب بالقاهرة عام ۱۹۷۰١‏ فی ۳ اجزاء 


۱۷ (م۲- إعجاز النظام القرآنى) 
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اباته وفق, نظام » رغم تنوع موضوعاتما » اوتعدد 
أساليما » وتباعد الفترات الزمنية بين أجزائها ».م نستعين 


بعا سبق من دراسات فى هذا الحال» حتى نتبين شيئاً من حقيقة 
) النظام الق رآنی ¢ 4 


KX 
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نظرية وحدة السورة 

1 - السورة تجمع متکامل » انتظمت کلماتما ی آیات»› 
مم انتظمت الآبات معاً نى هذا التجمع وسور عاما(ا) > 

۲ - کا أن لكل سور أركان أو قواتم أو روابط فهكذا 
السورة . ويتمثل ذللت الرباط فى كلمة أو تعبر س بتكون من 
عدة كلمات س يتكرر ذكره ى السورة إما بنفس اللفظ 
أو بلفظ مستخرج منه » مثل تعريف النكرة أو عكسه » أو إضافة 
ضمبر أو عكسه > أو حع لمرد أو عکسه . 


۳ - قد يكون للسورة الواحدة أكثر من رباط » فكاّن 
هذه الروابط حلقات تربط تجمع الآبات معا . 

٤‏ - للسورة رباط رئیسی یردد ذکره فما كار من غبرها 
هن سور القرآن كثرة مطلقة أو نسبية . ولا كان الخ قزل 
, وعلامات وبالنجم هي دون » فسوف نصطلح على إطلاق 
امم « العلامة » على هذا الرباط الرئيسى . 


لآياتها كما يسمى سور البلد لاحاطته بالمنازل والدور » ويرى 
غيره انها تعنى الشىء التام الكامل فقد كان العرب يسمون الناقة 
التامة سورة ٠‏ ( من مقدمة تفسير ابن كثير ) ٠‏ 
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ه - دى الرباط الرئيسى - أو العلامة - إلى الموضوع 
الرئيسى الذى تتحدث عنه السورة . 


- تنطبق هذه النظرية على السور الطوال كشرة المدد 


+K 


ولعله من الأفضل لزيادة إيضاح مفهوم ر نظرية وحدة 
السورة » أن نتصور السورة كحديقة حيط ہا سوردائرى يتكون 
من عدة أجزاء - أو أسوار فرعية - تاراص معا لنكون 
السور الر ئیسی : 


فحينيوجد رباط ى إحدى السور فان ذلك يعنى وجود لفظ- 
أو عدة ألفاظ - يتكرر وجودها نى عدد من آيات تلك السورة . 
فاذا قسمنا حيط الدائرة إلى أقسام بعدد آيات السورة » ثم وصلنا 
بن أرقام الآيات الى مجمعها هذا الرباط » فلسوف نحصل ف 
النماية على سور فرعى أو جزء من السور الرئيسى . وهكذا بالنسبة 
لبقية الروابط الأخرى . 


ویوضح الشكل المبيين ی" صفحة ۲۱ حططا لروابط سورة 
عدد آیاتہا ٠۲١‏ آية . 


— ۰*١ 
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وبفرض أن رباطها الرئیسی -العلامة-بتر دد ذ کره ی‌الأيات : 
"¥١‏ دده دوه ن ل ف ر فون دائرة 
یر بط هذه الأرقام معاً » فتشكل يذلاك جر ء من السور ار تیسی 
م تجیء روابطها الأخحری » وهی ثلاثة کالآ تی : 
الأول بتردد ذكره نى الايتسن : ٦۷٤١‏ 
الثانی ‏ بتردد ذکرہ ئی الآیات : ٠)٢١ ٠٠۹۷‏ 
الثالث کت رد ذکره ی‌الایات : I‘ — ۰٩٩۹۰ ٦۲‏ 


ولذلاف رسمت ثلاثة أقواس يربط كل منا بين أرقام 
1 


یات کل رباط . 


معا لتقم ورا واحداً حول هذه السورة »> وهو > مايقدم 


الدليل المادى على وحدة السورة. 
*ٍ 


هذا وما أنحسب ذلك الذى جاء ى البند السادس من النظرية 
إلا لحكة تتجلى فى احتال أن تلاك السور الطوال قد تتعر ض بسبب 
طوهما للغو نى ترتيب آياتہا وحديث إفلك حول صحة حعها يفتريه 


¥ 


http://kotob.has.it 


الذين كفروا بالقرآن قدعاً وحديئاً > على حن تبطل تلك الشة 
رداهة حبن تتعرض ها سور مثل المفصل والقصار نظراً لسهولة 
حفظها شهفاها وكتارة ولحاصة £ تلاف البيئة العر ية الى 
اشرت عفظ الأشحار والأنساب . 


XK 


ولسوف نمدأ يدر اسة السيح الطوال من سور القرآن ف : 
البقرة - آل عمران - النساء - الائدة -الأنعام - الأعراف ‏ 
يونس » لم نتبع ذلك بدراسة عدد آنحر من السور التى نراها 
كشر ة الألفاظ » حتى نتبين عة نظرية وحدة السورة . 


وأرجو أن أو جه النظر ل ما سق بیانه فی » العهيد ( ذه 
الدراسة من أن المراة الأخبر ة من دراسة ظاهرة ما إنما تختص 
بنماسفة تلك الظاهر ة وبيان أوجه الحكة فما . ونظراً لضيق الوقت 
المتدسر » فاسوف کف بدراسة عنصر الحكة لى سورة اإبقرة 
فقط » على أن ترك الحديث عنه ی بای السور أغرصة أخرى »> 
أو لغرى ممن يريدون المشاركة نى هذا النوع من الدراسات 
القرآية > الله إلا عة سريعة يفتح الله ا > فلا مناص إذن من 
ذکرها شکراً لله . 
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ويهمنا الآن أن نتفق على أسلوب دراسة سور القرآن فى ضوء 
« نظرية وحدة السورة م > والذى بتلخص نى ذكر امم السورة « 
ثم ذكر عدد من المصطلحات الى تعن على تحقيق الهدف بأيسر 
السبل وأقل الألفاظ . وهذه المصطلحات هى : 

الآية : وبقصد ما الآبة التىذ كر ما الرباط الرئيسى للسورة . 

العلامة : هى الرباط الرئيسى إإسورة»وتتكون من لفظ واحد 
أو تعبير يضم عدة ألفاظ » ومكانما دانما مطلع السورة » أى فى 
الآيات الأولى منها » بل إنه غالباً ما تكون العلامة فى السطر الأول 

ویر دد ذ کر لفظ أو ألفاظ ‏ العلامة اللحاصة بكل سورة 
بن آياتها »> أكثر من ذكر ذات اللفظ ‏ أو الألفاظ نى أى 
سورة أخرى من سور القرآن . 

روابط آخرى : بماثل كل مہا الرباط الرئيسى ‏ العلامة - 
من ناحية التكوين والتر دد داخحل السورة فقط › إلا أنه لا يتحم 
وجوده ی مطلع السورة ¢ کا لا یتحتم أن یکون معدل تکراره 

فالر باط الداخلى يعتبر علامة داخلية ف السورة » وكأنه ىء 
بین كل مقدار من الآبات ليذ كرنا بوحدة نجمح آيات السورة . 
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معدل التكرار : هو عدد مرات ذكر الرباط فى السورة. 

معدل التكرار المطلق : هو أکبر معدل تکرار لذ كر لفظ 
- أو ألفاظ - الرباط فى أى من سور القرآن . فإذا قيل أن لفظاً 
أو تعبہرآ- یکون رباطا - بلغ ى سورة ما معدل التكرار المطلق› 
فإن هذا يعنی أنه ذكر نى تلك السورة أکثر من ذكره ف غبرها 
من سور القرآن 

ونلاحظ من تعريف العلامة ‏ وهى الرباط الرئيسى - أن 
ذكرها يصل داتاً إلى معدل التكرار المطلق » وليس‌العكس بالسبة 
لغرها من الروابط الأخرى . فقد يصل رباط ما إلى معدل التكر ار 
٠‏ المطلق » ولكن هذا لا بعنى أنه قد صار رباطاً رئيسياً أى علامة . 


معدل التكرار النەى : هو النسبة بين عدد مرات تردد 
راط وغدد ابات السررة و سب هله النصبة سوبا : 


ولا كان الحتق بقول : ء الله نزل أحسن الحديث كتاباً 
ماشاماً مثانی » کان من المحتمل وجود سورتىن تشترکان ی رباط 
برجح اعتباره علامة » نظراً لوجوده فى مطلم كل منهما » ولكثرة 
تر دده فا کر من غر ها من سور القرآن . وى هذه الحالة 
لا بکنی الاعتاد اة التكرار لتحديد العلامة » لكن الأمر 
بحتاج إلى تدقيتق نى الحساب وذلكبأخذالعاملن التاليين ف الاعتبار › 
وها : ۰ 
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ل تبكر العردد : ويتحدد يدرجة قرب الرياط من 
أول السورة . فتللك التى يتردد فما ابتداء من الآية رقم ۲ من 
المرجح أن يكو ن ھو علامتما أکثر من تلك التی بدا بتردد فہا 
ابتداء من الاية رقم ٠‏ . 

۲ معدل التكرار النسى : وقد سہی يانه 
الرباط علامنا . أما إذا اختلفا > فلا يعتبر علامة لأى مما »> 
.ولا حرج عن کونه واحداً من « روابط أخریى ( 


وعلى سبيل المغال : 

ور اا ف کان ی ا ی ن کرت ر ا ی 
علامة س لأحده| او کلما » وقد تر دد £ الأول 1۰ مرات 
ابتداء من الاية رقم ۲ » وتردد نى الثانية ٠١‏ مرة ابتداء من الاية 


رقم ه » فإذا كانعدد آيات السورة الأولى ٠١‏ آية » وعدد آيات 
تتحدد الإجابة بتحديد عاملى الرجيح وها : 
١‏ - تبكر التردد : وقد جاء فى جانب السورة الأولى ر الآية 
رقم ۲) . 
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۲ معدل التكرار النسى : 
وهو لاسورة الأول = لاني ' ٠١‏ ./ 
وللسورة الثانية = ب أى ۱۸,۷١‏ ./ 


إذن بأتى هذا الر باط كعلامة للسورة الأولى» بيا يعتبر واحدا 
من « روابط أخرى » للسورة الثانية . 

هذا - وتبن الأعداد المذكورة بانب كل آية › رقها 
فى السورة موضع الدراسة »> كا أننا سنتوسع فى استخدام الشرطة 
(- ) بدلا من الفصلة ( » ) أو واو العطف › وخاصة عند ذكر 
الأرقام ¢ لاف ذلك من سهولة ويسر .` 

والآن - نيدأ بدراسة السبع الطوال من سور القرآن العظم 


ی ضوء » نظر بة .و حدة السور ( . 
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)١(‏ سورة البقرة 
الآية : , ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقىن » - ۲ 
العلامة : «للمتقن ) . 


وقد ذكراسم المتقن ٦مرات‏ ى هذه السورة ئی الآیات : ۲- 
- ۱۷۷ - 1۸۰ - ۲۱-۱46 وبلغ معدل التكرارالمطلق . 


٠‏ وقد جاء أكر ترديد له بعد ذلك نى سورة التوبة الى ذكر 
فہا ٥‏ مرات نی الاآیات : € ۷ ۳-٤4۳۹‏ 


كذلك جاءت سورة البقرة بأكبر عدد من ألفاظ التقوى 
ومشتقاما مثل : 

اتى-اتقوا - بتق - يتقون... فبلغت معدل التكرار المطلق . 

وبذالك مكن القول بأن أكثر ما تهدينا إليه العلامة ق هذه ٠ ٠‏ 
السورة هو : التقوى ومطالبها ومكاسبما . 

+k 
: روابط آخری‎ 
: مرات ی الآيات‎ ٤ س «کتب علیکم » وقد ذکر‎ ۱ 
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«یاأہا الذین آمنوا : كتب علیکم القصاص ف ‌القتلى... ۱۷۸-۲ 

د کتب علیکم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خحراً 
الوصية ... ٠۸١  »‏ 

یا أا الذين آمنوا : کتب علیکم الصیام ... ۲ ۱۸۳ 

و کتب علیکم القتال وھو کرہ لک ... م - ۲٣۹‏ 

ولا شك أن التقوى - وهى ما نهدينا إليه العلامة فى هذه 
السورة ‏ تتطلب أن يعمل الإنسان الى وفق ما كتب الله »> وأن 
يتقبل ذلك بالشكر والرضا . 

۲ - ١ه‏ يسالوناك » وقد جاء ۷ مرات نی الآيات : 

و يسشألونك عن الأهلة › قل ... » = 1۸۹ 

و بسألونك ماذا ینفقون »› قل ... ۲٠۵  »‏ 

و يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه › قل ...  »‏ ۲۱۷ 

« يسألونك عن اتلحمر والمیسر › قل ... ۲ ۲۱۹ 

« يسألونك ماذا ینفقون » قل ...۾ ۲۱۹ 

يسألونك عن البتامی » قل ...۾ ۲۲۰ 

و يسألونك عن المحيض ۰ قل .. » - ۲۲۲ 

وقد بلغ هذا الرباط معدل التكرار المطلق . 

س ۴۹ س 
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ومن الواضح أن المتقين يريدون أن يتقوا الله حت تقاته 
فیعيدوه على علي وبصيرة › وهذا بتطلب السؤال فما يعنہم 
ويعينهم على التفقه فى الدين . 

ا « السفهاء » وقد وزد هذا اللفظ ومشتقاته ه مرات 
ی الآيات : ۰ 

وإذا قیل م آمنوا کا آمن الناس » قالوا أنۇمن کا ُ 
آمن السفهاء ٠٣  »‏ 

« ألا نيم هر السفهاء ولكن لا يعلمون» - Eh‏ 

« ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ٠١١  »‏ 


« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الى 


و فن کان الذی عليه احق سفہا أو ضعیفا ٠۰‏ = ۲۸۲ 

وقد بلغ هذا الرباط معدل التكرار المطلق . ٠ ٠‏ 

٤‏ رصم بکم عى » وقد ورد هذا التعبر مرتن فی 
الآيتن : ۱۷١-١۸‏ » وبلغ معدل التكرار المطلق . 

وم یرد له نظر إلا ف سورة الاسراء فى قوله + « ونحشرم 
يوم القيامة على وجوهھم عا وبکنا وصما م - ٩۷‏ 
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ه ٠ر‏ تلك أمة قد خلت ها ما کسبت ولکم ما کسبم 
ولا تساّلون عا کانوا يعملون » : وقد ورد هذا الرباط مرتن 
ی الآیتین : ٠١١-١٠۳۲٤‏ » ولم يذكر تى غير هذه السورة » فبلغ 
معدل التكرار المطلق . ۰ 

٦ ٠‏ ریا بی إسرائيل اذكروا نعمى الى أنعمت 
علیکم » وقد ورد دزا الرباط ۳ زات ف الآبات 30 ت 
۷ - ۱۲۲ » وبلغ معدل التكرار المطلق . ٠‏ 

۷ « نی شقاق» وقد ورد مرتہن فی الایتىن : ۱۳۷ - ۰۱۷۹ 
وبلغ معدل التكرار المطلق . 

+ 

ولحاول الآن أن نعرض لحكمة ربط سورة البقرة بالتقوى » 
فنقول إن سو رة الِقَرة جامعة شاملة فا 

١‏ - أركان الإسلام الحمسة اتی بى علما: 

- وأو طا شهادة أن لا إله إلا الله »وأن حمداً رسول الله : 

« ومک إل واحد» لا إله إلا هو الرحن الرحم » - ٠١۳١‏ 
« الله لإ إله إلا هو الى القيوم 8 
, إنا أرسلناك باحق بشرآ ونذیر» - ۱۱۹ ' 
- ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة : 
۷س 
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« وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » وماتقدموا لأنفسکم من ر ا 
تجدوه عند الله ٠‏ إن الله عا تعملون بصر ۲ LL ٠٠١‏ 
وصوم رمضان : 
یا أا الذین آمنوا کتب علیکم الصيام » كا كتب على الذين أ 
من قبلکم › لعلکے تنقون  »‏ ۱۸۳ ! 
وحج البيت : 
«وأتيموا الحج والعمرة لله .. وتزودوا فإن خر الزاد التقوى» 
واتقون یا أولى الأ لباب ۲ ۱۹٩‏ › ۱۹۷ 
۲ - قصة خلتق آدم باأركانما الأساسية الى جعلما تيز ٠‏ 
عن غر ها من قصص خلقه الى ذكرت فى السور الأخرى : 
« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا 
أتجعل فما من يفسد فما ويسفك الدماء» وحن نسح بحمدك ونقدس 
اك » قال إنى أعلم ما لا تعلمون . 
وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عرضهم على اللائكة » فقال 
آنرشوی پاساء هۇلاء إن كنتم صادةین . قالوا سبحانلك لا عل لتا إلا 


٠ا‏ علمتنا ء إنك أنت العلم الحكم . 
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قال یا آدم انيهم بأسمام » فلما أنبأهم بأساہم > قال ألم أقل 
لک إن أعل غيب السموات والأرض › وأعلل ما تبدون 
وما كنم تکتمون — A‏ 

لةد جاءت قصة خلق آدم وسجود اللائكة ا الذى 
لقب عقب غرده بالشطان م ما کان من إغواثه لادم رعصيان. 
تعالم الله ووقوعه فيا يعرف باللمليئة الأولى › > کل ذلك جاع 
ذکره فی ست من سور القرآن ھی : البقرة - الأعراف س 
الحجر - الإسراء - طه س ص“ إلا أن ما ذ کر ف سور ة 
البقرة تمر ع ذکر ى غبر ها من السور لساب : 

)١(‏ تقرر بوضوح نى سورة البقرة أن المدف الرئيسى من 
خلتق الإنسان » هو أن يكون خليفة له نى أرضه 

(۲) وأن ما ی الإنسان من روح الله» وما آتاه الله من عل » 
أعطاه الأفضلية والتكرم 1 

( ۳ ) وأن سعادة الإنسان مرتبطة باتباع تعالم الله »> فايجاهد 

ر ٤‏ ) وأن خحطيثة آدم تلك قد غفرها الله » فلا مكان إذن 
للحديث عن حطيثة يتو ارما الأبناء والأحفادء لأن هذا يتناف ماما 
ت عدل الله ۴ 


٣۳‏ (م۳-إعجازالنظام القرآنی) 
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« فتاتی آدم من ربه کلمات فتاب عليه ۰ إنه هو التواتب 
الر حم (-— ۳Y‏ 


۳ المطالب الجوهرية للتقوی والتی تتمثل فى إعان كامل 
بوعل صالح . وقد مح هذا فى الابة العظيمة » آبة الر : 


« ليس الر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب » ولكن 
البرمن آمن بالله واليوم الأخر ا والکتاب والنبيین › وآنی 
الال على حبه ذوى القرنى واليتامى والمساكمن‌وابن السبيل والسائامن 
٠وث‏ الرقاب »› وأقام الصلاة » وآ ئی الزکاة › والموفون بعهدهم اذ 
عاهلوا » والصابرين نى البأساء والضراء وحن البأس » أولئك 
االذين صدقوا » وأو لئك ہے ا لمتقون » - ۱۷۷ 


٤‏ - ويطول بنا الحديث فى محتوى سورة البقرة »› وهذا 
نكتنى بذ كر رءوس الموضوعات الرئيسية الأخحرى الى تشتمل 
علا هذه السورة ومنها : 


الجهاد -- وما عليه الهود والنصارى - ومجمل عناصر الشريعة 
بوخاصة ما ذكره السيوطى(۱) مش : 


الطهارة »> والحيض ٠»‏ والصلاة ¢ والاستقبال»وطهارة اكان ¢ 
يوصلاة الحماعة » وصلاة الحوف » وصلاة الجمع > والزكاة 


(۱) اسرار ترتیب القرآن : ص ۸۰ 
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بأنواعها » والاعتكاف › وأنواع الصدقات » والر › والبيع » 
والإجارة» والمراث » والوصية › والوديعة» والدين» والنكاح 
والصداق » والطلاق » واللحلع > والرجعة »> والإيلاء ء والعدة 
والرضاع » والنفقة »> والقصاص › والدية » وقتال البغاة 
والردة » والأطعمة › والذبائح » والأعان » والنذور »› والقضاء 


والشهادات › والربا »› والحمر > والميسر » والعتق › 


ia 


« 


& 


* 
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صدق رسول الله القاثل فى فضل هذه السورة : « لکل شی ء 
سنام » وإن سنام القرآن سورة البقرة» . وقد سماها هى وسورة 
آل عمران : رالزهراوان » . وسميت سورة البقرة أيضا « فسطاط 
القرآن » أى المدينة الجامعة . 
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الآية : و نزل عليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه » 
وأنزل التوراة والإبجيل ٣-۲‏ 

العلامة : ر أنرل التوراة والإنجيل » . 

دكن هدا امن مرن ف هله امور ةى الأشن: : 

. وبلغ معدل التكرار المطلق‎ » ٩-۴ 

وبحب ملاحظة أن هذه العلامة تعبر محختلف عن مثل قوله : 
« أقاموا التوراة والإنجيل » › فالعلامة تتعلق بالحديث عن إنزال 
النوراة والإنجيل »وهو شىء تلف أيضاً عن الحديث عن إنزال 
التوراة » وإنرال الإنجيل . 


وحن نستعر ضص آیات القرآن الى تجمع ر التوراة والإنجيل » 
معاً » علاوة على الاية رقم ۴ من هذه السورة » تجدهاكا کالاآتی : 


«ويعلمه الكتاب والحككة والتوراة والإبجيل» آل عمران : ٤۸‏ 


« يا آهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم > وما أنزلت التوراة 
والإنجیل إلا من بعده » آل عمران : ٦۰‏ 
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« ولو أنم أقاموا التوراة والإنجيل » - الائدة : ٠١‏ 
« قل یا أهل‌الکتاب لسم على شىء حتى تقيموا التوراة 
والإ جيل » - الائدة : ٦۸‏ 
«و إذعلمتلك‌الكتاب والحكمةوالتوراة والإنجيل»-الائدة: ٠٠١‏ 
«وعدا عليه حقاً نى التوراة والإنجيل والقرآن» - التوبة : ١١١‏ 
XK‏ 
١‏ ,ر آهل الكتاب E NCEE‏ 
۹-۷۲-۷۱۷۰14-0 ۱۹۹-۱۱۳-۱۱۰-۹۹ ۰ وباع 
معدل التكرار المطلق . 
ويله ماجاء ى سورة الgائدة‏ حیث ذ کر فا ٦‏ مرات فقط 
۴ —) القيوم » » وقد ذکر هذا الاسم الكرم فى الابة ۲ 
ولم يذكر ثانية نى القرآن إلا فى سورة البقرة : ٠٠١‏ » وسورة 
طه : ۱۱۱ 
کت ق رر ل ران ی الات 
SADSALA WETE TET‏ 
۱۹4 
+X‏ 
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لقد وضح الآن أن سورة آل عمران هى أكثر سور القرآن 
ذكرآً لأهل الكتاب » وهذا يتفق والعلامة الى جاءت ى صدر 
السورة والى تتحدث عن : التوراة والإبجيل » وما كان فيا 
وما صار إليه أمرهما. فكأن العلامة تمدينا إلى توقع حديث شامل 
عن أهل الكتاب » تقدمه شورة آل عمران . 


kxkxxk 
سورة النساء‎ ) ١ ( 


الآية : «ياأما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة » وخلق منہا زوجها » وبث م) رجالا كثشراً ونساء » 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام > إن الله کان علیکم 
رقیبا» - ۱ 

العلامة : رجالا .. ونساء » . 

لقد ذ كر الرجال والنساء - معاً ۷ مرات فى هذه السورة 
ى الآياٽت C\V — A Vo E ¥ —  :‏ 


وباع معدل التكرار المطلق . 


A= 


http://kotob.has.it 


روابط أخرى : 

١‏ ر النساء »> وقد ذكر - معرفة أو نكرة فى هذه 
السورۃ ۲١‏ مرة ی الآیات : ۴ ٤‏ ۱۱ ۷۲-۱۹-۱۰۹ 
٤۳ ۲۴ ۴‏ ۲۷ ۱۲۹ ء بالإضافة إلى آية العلامة › 
وبلغ هذا الر باط معدل التكرار المطلق . 

۲ «لله مانى السموات وما ف الأرض » وقد ذكر 
٤‏ مرات نی الآیات : ۱۲۹ ۱۳۱۰ ۱۳۲ » وبلغ معدل 
التكرار المطاق . 

وهذا تعر مالف لقوله : « لما ااسموات والأرض » 
الذى ذکر ف هله اأسورة ف الابة V۰‏ ¢ ¥ ذکر فی سور 
أحرى من القرآن . 

XK 

ا ا ا ن ور 

ا کر ھا rr‏ الرجال والنساء مما . ولا کان لفظ النساء قد تر دد 


سورة الزساء ( مطارقة تماما لواقع الحال ۰ 


KX 
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٤ (‏ ) سورة المائدة 

الآية : « يا أما الذين آمنوا » أوفوا بالعقود › أحلت لک 
بميمة الأنعام إلا ما يتلى علیکم > غير محلى الصيد وأتم حرم » 
إن الله بحکے مایرید - ۱ 

العلامة : « يا أما الذين آمنوا » . 

ذكر هذا الرباط ٠١‏ مرة فى هذه السورة فى الآيات : ٠١‏ 
4f — 4 AVY — OV — of — o) — o — || — A —‏ 
۹-٥‏ - ۹0 0 وقل بلغ رذ لاک معدل القكر ارالمطاق. 

Xk 

روابط آخری : 

ت يا أا الرسول ) وقد ذکر مر تين ف الايتن : 
٦۷ - ١‏ » ولم يذ كر ى غبرهامن سور القرآن > فبلغ بذلك 
معدل التكرار المطلق . 

۲ - وله ملك السموات والأرض ) وقد ذکر ۳ مرات 
ی الاآیات : ۱۲۰-۱۸۱۷ > وبلع معدل التكرار المطلق . 

yp) ۳‏ لبس » وقد ذکر ٤‏ مرات ف الآيات س 
CA *—¥4‏ وباح معدل التكرار المطاق : 
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إنالعلامة تنبه الأؤمنن إلىحسن الإنصات لاخطاب الإفى الذى 
يصلهم كرا فى هذه السورة» وحق هم أن يفرحوا للعناية الإهية 
هم » ولمم أن يفرحواكذلك لأن فى هذه السورة نزلت آية قال 
عنما الود لعمر : نکم تقرءون آية فی کتابكم » او علينا معشر 
الود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأى آية ؟ قال : 
قوله « الیوم كلت لکم دینکم وأنمہت علیکم نعمتی » . فقال 
عمر : والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت فيه على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والساعة الى نزلت فيا على رسول الله صلى الله 
عليه وسم : عشية عرفة فى يوم جمعة . 

لقد نزلت آية كال الدين وتمام النعمة فى حجة الوداع . 

Kk ١ 

والان - نقف لنعود إلى الوراء قليلا فننظر الشكل المبين ى 
صفحة ۲١‏ »> فنجده يمثل عحططا لروابط هذه السورة »> سورة 
المائدة . وهنا نلاحظ شدة تداخل الأسوار الفرعية نى الماطقة من 
ءالآبات رقم ٤١‏ إلى رقم ۸٠‏ »> حيث بمكن القول بأن جدار سور 
« حديقة سورة المائدة » ميلك هنا كير منه نى المناطق الأخرى . 
_ إن هذا يعنى - بداهة - ضرورة الحفاظ بشدة على تعالم هذه 
الآيات » وعدم السماح بهجرها » وإلا فلا إسلام ... 

لقد نزلت سورة العصر ى ثلاث آيات قصار تقول 
« والعصر . إن الإنسان لى خحسر . إلا الذين آمنوا » وعملوا 
الصالحات ٠‏ وتواصوا باحق ٠‏ وتواصرا بالصر )۰ 
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لكن هذه السورة على قصرها فما جاع الأمر كله »> حيث 
تبين الاآية الثالثة والأخير ة منها - الطريق الوحيد لسعادة الإنسان فى 
الدنيا والاخرة . 

ولقد علم رسول الله - صلى الله عليه وسا أعضابه فضل 
هذه السورة » فكان الرجلان من أصعابه « إذا ألتقيا م يفتر قا إلاعلى 
أن يقرا أحدها على الآأحر سورة العصر إلى آحرها › E‏ 
أحدها على الآحر » وقال الشافعى : « لو تدبر الناس هذه‌السورة» 
لوسعتېم ).۰ | 

کذللت قال ابن مسعود : إن أجمع آية فی القرآن فی سورة 
النحل :إن الله يمر بالعدل'والإحسان وإيتاء ذى القرلى » ویمى 
عن الفحشاء والمنکر والبغی » یعظکم لعلکم تذکرون » - ٩۰‏ 

وقياسا على ذلك نقول : إذا كان المسلم مطالبا بالسير فى كل 
حین وفق ما تقوله آیات القرآن العظم والسنة النبو ية الصحيحة »> 
فإنه مطالب كذلاف بالمسك - بشدة - بكل التعالم الإهية التى نجدها 
ی الایات من رقم ١‏ إلى رقم ٠١‏ من سورة الماثدة . 

وأحيل القارى إلى « كتاب الله » ليقرأً هذه الآيات الى يكفينا 
هنا أن نذ کر بعض ما تشتمل عليه : 

١‏ - الدين الحق هو الذى يقوم على عبادة الله » الواحد الأحد 
المعزه عن الشرياك والولد . ولقد ذكر القرآن ى سورة البقرة : 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا واأصارى والصابشن »> من آمن 

کے کے 
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بالله واليوم الآخر وعمل صالاء فلهم أجرهم عند رمم ولاخحوف 
عم راھ > وذكر مثل ذللك فى سورة المائدة 
هله — الاية ولکن حی لا تکون هناك أدنى فر صة للخاط 
يان العقائد المنحرفة ودين الله الحق » ففد حسم القرآن هذه القضية 
حسما لایسمح لای دعی غير مسل له آن يقحم نفسه ى E‏ 
المؤمنين » فقال بكل وضوح : 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله هر المسيح ابن مر م + وقال ا مسح 
. يابى إسرائيل اعبدوا الله رى وربكم ٠‏ إنه من يشر بالله فقد 
حرم الله عليه الحنة وماواه النار » وما للظالمين من أنصار » - ۷۲ 


, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة > وما من إله إلا 
إله واحد » وإن لم ينوا عما يقولون ليمسن الذدين كفروا مم 


۲ ضرورة الحكي با آتزل الله > وإلا دحل الذين رصدون 
عن ذلاف فى زمرة : الكافرين - والظالين - والفاستين . وى هذا 
تقول الاآيات : 

« ومن لي محکم مما آنزل اله فأولئك هم الكافرون » - ٤٤‏ 

» ومن لم حکم عا آنرل الله فأولئك هم الظا لون » - ٤٥١‏ 

٤١۷ - » ومن لي حکم عا أنرل الله فأولئك هم الفاسقون‎ y 
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۳ - آية من آيات التحدى بالغيب - والى صارت بالسبة 
نا عن‌اليقعن بعد أن تحققت تماما فقد أعلنت عصمة الله أر س 
من اناس > فلاخوف عليه ولیبلغ دعوته وهو آمن : 
« يا أا الرسول بلغ ما آنزل إلياك من رباك » وان لم تفعل 
فا بلغت رسالته »> واله يعصمك من الناس » إن الله لا مدى القوم 
الكافرين ٦۷  »‏ 
kx‏ 
لقد كان هذا بعض ما استبان لنا من دراسة روابط سورة 
المائدة على ضوء « نظر ية وحدة السورة » »> وهو بعض ٠ن‏ كل 
لا يعلمه إلا الله . 
Kkxkxk‏ 
)١(‏ سورة الأنعام 
الاية : « الحمد لله الذى خلتق السموات والأرض » وجعل 
الظلات والنور › م الذين كفروا برهم یعدلون» ‏ ۱ 
العلامة : « جعل الظلات والنور » . 
لقد جاء الحديث عن : جعل الظلات والنور» فى هذه السورة 
مرتن فی الابتين : ٠ ۲١-١‏ وبلع معدل التكرار المطاق . 
وهذا شی ء عتاف عن الحدیث عن : إخراج ) الناس ) من 


الظلات إلى النور . 
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روابط أخری : 

ا جعل ) وقد تردد هذا الفعل ومشتقاته فی هله 
السورة ۱۹ مرة ی الآیات : ۹1-٩4۱-۳۹۲۹-۹4۹۱‏ 
I191 EFI Y— 11 — 1| «AY‏ 
وبلغ معدل التكرار المطلق . 

۲ - ر و كذلك جعلا .. کل ) : وقد ذکر مرتین ق 
الايتعن : ٠١۳-١١۲‏ » وبلغ معدل التكرار المطلق . 

۳ - «قل أرأيتكم » وقد ورد مرتن ف الاتين f‏ 
٬ ۷‏ ولم يذ كر ف غير هذه السورة»فبلغ معدل التكرار المطلق . 

٤‏ - « بر ہم يعدلون » وقد ورد هذا الرباط مرتين ف 
الآيتين : ٠٠١ - ١‏ » ولم يذ كر فى غير هذه السورة » فبلغ معدل 
التكرار المطلق . 


Kk 
: وتغطبنًا سورة الأنعام أمثلة رائعة لبديع القول لفظا ومعنى مثل‎ 
۲٣ = ) ا وهم ينون عنه وینئون عنه‎ 
٩٩  » والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابه‎ « - 
1۲A— وویوم حشر ہے جمیعاً)-۲۲ 4 «ویوم حشر جمیعا‎ 
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ونظر؟ لأن سورة الأنعام بدأت بالحديث عن الظلمات » فد 
كانت من أكثر سور القرآنحديثا عن الظلم ومشتقاته » م يسبقها 
ى ذلاف إلا سورة البقرة . 
وصدق رسول الله إذ يقول : « الظلم ظلمات يوم القيامة » . 
ولا كان الشركيعتبر حت أعظم ظلم يقعرفه الإنسان » فقد جاءت 
سورة الأنعام باياتها ذات الحجة البالغة لتبطل مزاعم امشركين › 
ونجلو البصائر لكىترى نور التوحيد . 
kxkkxx‏ 
)٦(‏ سورة الأعراف 
الآية : « كتاب أنزل إليلك فلا يكن فى صدرك خرج منه 
لتنذر به وذکری للمۇمنین » - ۲ 
العلامة : و فى صدرك ». 
لقد جاء الحديث عا نى الصدر أو الصدور نى الايتين › 
cE —‏ وبلغ معدل التكرار امطلق . 
X‏ 
روابط أخرى : 
١-۱‏ یا بی آدم ) وقد تردد نى هذه السورة ٤‏ مرات فى 
لیات :۲۹ - ۲۷ - ۳١-۳١‏ » وبلع معدل التكرار المطلق : 
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ويلاحظ أنهذه‌السورة أکثر سور القرآنحدیثاعنر بی آدم» 
فقد ورد هذا التعبير فى الآية ۱۷١‏ » بالإضافة إلى الايات‌السابقة .. 

کذلای در دد ام آدم ى هذه السورة أ کر من ای سورة 
أحری» وذلای الآبات : ١‏ ۱۹ » بالإضافة إلى جميع الآبات. 
الى ذكر فما هذا الرباط . 

۲ «الشيطات ( وقد ذكر فى هذه السورة ٦‏ مرات ف 
الآیات :۲۰ ۲۲ - ۲۷ ۱۷۰ ۲۰۰ ۲۰۱ » فكانت. 
من أ کار سو ر القرآن ذكراً هذا الإسم الملعون »م يسبقها فى ذلك 
إلا سورة النساء الى ذكر وما الشيطان ۷ مرات . 

على أن هناك ثلاش‌سور تساوی فا ذ كر الشيطان ومشتقاته » 
وهى : البقرة - النساء -الأعراف » فقد بلع مجموعه ف 
کل مہا ۸ مرات 

۴ر استکروا » وقد ذکر هذا الرباط ٦‏ مرات فی 
الآبات : ۳ ۹ ۷۰ ۸-۷٩‏ ۳۳ وبلع معدل. 
التكرار المطاق . 

وقد ذ كرت مشتقات هذا اللفظ - الى تعن التكبر بغر 
الجحتی  ۱١‏ مرات ئی الآیات : ۲٣۹٣ ۱٤١ - ٤۸4-۱۳‏ » 
بالإضافة إلى الآيات السابقة > وبلغت معدل التكرار المطلق . 

— ¥ 
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٤‏ «الذین کذبوا بایاتنا واستکروا عا » : وقد ورد 
هذا التعبر مرتین فی الاآیتن : ۳٦‏ > وم یذ کر ى غر 
هذه السورة ؛ فبا معدل التكرار المطلق . 

وقد ذکر : « کذبوا باياتنا » ف هذه السورة ٠١‏ مرات فف 
الآيات : 1£ — VVAN — EV — E1 — 1 — VV‏ 
٠ ۴‏ بالاضافة إلى الآيتن السابقتين » وباع معدل التكرار 
المطلق 

کا ذکر : « كذبوا» ى هذه السورة ٠١‏ مرة ف ‌الايات : 
٩ ۳۴‏ ا بالاضافة إلى جميع آيات الرباط رقم :3 
وباح معدل التكرار المطلق . 

٥‏ -« ېدون باحق وبه يعدلون » وقد ورد هذا الرباط 

رتىن ف الآيتمن : ۹ ۱۸۱١‏ » ولم یذکر ی غير هذه 
0 فبلح معدل التكرار المطلق . 

XK 

لقد بدأت وقائع اللحطيئة الأول باستكبار إبليس وتحوله إلى 
شيطان » م وسوسته لآدم > وما كانت تلك الوسوسة إلا شيا 
زفثه الشيطان ف صدر آدم : 

من أجل ذلك جاءت هذه السورة- كما وضح الآن - لتكون 
أ كبر سور الق رآن حديثا عا نى الصدر »والاستكبار »والشيطان › 
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وآدم وبنيه » والذین کذبوا بآيات الله “م ذ كر للبقية الصاللحة» 
الذين خلقهم الله , دون بالحق وبه بعدلون »ولا یزالونہ پہون 
عن الفساد ى الأرض » › ويسارعون نى ارات , حى ياتى 
وعد الله : : 

ولعل سورة الأعراف من أكثر السور تحذير! لبنى آدم من 
الشيطان » فقد جاء فما : 


یا بی آدم : لايفتننكم الشيطان » كا أخرج أبويكم من 
الجنة » ييزع عما لباسها لرمما سوءاممما › إنه يراكم هو 
وقبیله من حیث لاترومم » - ۲۷ 

م كانت‌هى السورة الوحيدة التى بينت صراحةإمكانية تعرض 
المتقين - وهم طائفة متميزة من المؤمنين - لوساوس الشيطان › 
إلا أنہم لايلبثون سوى لحظة أو لظات يعودون بعدها إلى سابق 
طهر م ونقائهم : 

, إن الذين اتقوا إذا ممم طائف من الشيطان ٠تذ‏ كروا » 
فاذا هم مبصرون » = ۲۰۱ 

وكانت هى السورة الوحيدة التى ذ كرت قصة ذلاك العبد الصالح 
الذی آناه الله رحمة منه وعلمامن لدنه » حى قیل فيه : کان 
إذا نظر رأى العرش »> لكنه مالبث أن استهواه الشيطان » فصار 
مثل سوء لاعالمين : ۰ 

٤4‏ - (م٤-إعجاز‏ النظامالقرآفى) 
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« واتل عليهم فبا الذی آنیناه آیاتنا فانسلح مما فا تبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه مها » ولكنه 
أخلد إلى الأرض واتیع هواه » فمثله کمثل الكلب » إن 
تحمل عليه يلهث أو تركه يلهث ٠‏ ذلك مل القوم الذين 
کذبوا بآیاتناء فاقصص القصص للهم بتفکرون»-۱۷۹۰۱۷۰. 

وكان طبيعيا أن تكون سورة الأعراف أول سورة تحدثنا 
- وفق ترتيم! ى المصحف ‏ حديث العظة والاعتبار با تقصه 
SOS SSS Oa Sa‏ 
عنا. فلقد روت هذه ألسورة قصص قوم نوح »وعاد » ومود» 
وقوم لوط ٠‏ وأصحاب مدين » وفرعون وحاشیته » وکيف 
استجابوا للشيطان »› فحقت علمم كلمة العذاب : 


« تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك » فزين لهم الشيطان 
أعالهم فهو وليهم البوم ولهم عذاب ألم » . (النحل : )٦۳‏ 

« وزین لھم الشيطان أعالهم ٴ فصدهم عن المبيل 6 
وکانوا مستبصرین » . ( العنکبوت : ۳۸) 

إن سعادة الإنسان وشقائه- نى الدنيا والأحرة مرتبطة تاما 
عا ماك ى صدره › وما تنفعل به نفسه > وهنا جاء التناسق 
تاما نى بدء سورة الأعراف بالحديث عما فى الصدر › ثم ختما 
بالحديث عن النفس » وكيف تحلص هى الحديث مع الله » 
وحدیما ذکرها . 
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0 واذ کر ربلك إفى 'نفسك 6 تضرعا وخيفة 6 ودون 

الجهر من القول» بالغدو والآصال»ولا تكن من الغافلن ». 
) الأعراف ۰0( 
Kk‏ 
(۷) سوره دونس 

الاية: و کان للناس عجا أن أوحينا لى رجل مم أن أنذر 
اناس ویشر الذين آمنوا أن فم قدم صدف عد دم ¢ قال 
الكافرون إن هذا لساحر مبين » ۲ 

العلامة : الممزة نى كلمة ر أكان ) . 

من المعلوم أن الهمزة تأتى على رأس قائمة أدوات الاستفهام 

تی منہا: هل - ما - من - آین أنى .. » وأن أدوات الإستفهام 
أن حرج عن معناها الأصلى'-وهو الاستفهام - إلى معان 
أحرى عازية مثل :التعجب »والإنكار » والتوبيح »والتهكم » 
و التحقر » والتكذيب »والاستبعاد » والتقرير ..» وأن هذا 
الاستخدام لأدوات الاستفهام غالب فى القرآن . 

ولقد تبن بالا حصاء ُن سورة وو اکر سور القرآن 
استخداماً للهمزة »› فقد استخدمت فا ۲۸ مرة . 


إا 
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ولخت معدل الفكر از ا لطلق > لبا ى ذلك سوزة الحا ال 
یل ورة النحل 

تلاحقها فى استخذام الهمزة كأدة للاستفهام 
وقد جاء استخذام الممزة للاستفهام ق سورة يونس کالا تی : 


ر أ کان) - ۲ ر أفلا ) ۳ ۰۱٦‏ ۳۱ 
AAO‏ « أمن » - ۰۴۳۱ ۳۰ 
« أن ( — e‏ ) م - ۳۸A‏ 


ه١‎ -» ر آم‎ ٥۹٩ » ٤۳ › ٤۲  ) أفأنت‎ « 


٩۹۱ ۰٥۱ - ) وء آلان‎ 


« أرأيتم — 0°( 04 و أحق ¢ o۳‏ 

ر ألا ) — “٦۲۰٥٥۵۵‏ « ءآ لله ) ٥۹‏ 

٦۸ - إن‎ ۷۷ » ٦۸ - » أتقولون‎ « 

و أسحر ( — VV‏ ر جتنا ) ۷۸ 
+k‏ 


روابط آخری : 

١‏ «الذين لا يرجون لقاءنا » وقد ذ كر هذا الرباط 
مرتين ف الايتين :¥-1 »> وبلغ معدل التكرار المطلق . 

۲ ١ء‏ الآن » » وقد ذ كر هذا اللفظ مرتین - کا سبق 
بيانه عند اعتبار الهمزة فقط كأداة للاستفهام - وقد تفردت به 


هذه السورة 0 فبلغ معدل التكر ار المطلق . 


~~ o — 
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۳« مسلمین » وقد ذکر ۳ مرات ی الایات : ۷۲ - 
٩۰ - ٤‏ ۰ وكان أكبر تردد هذا الإسم ف سورة النمل »ءحيث 
ذ کر فہا ٤‏ مرات ٠‏ يلما سورة النحل الى ذ کر فما مرتين › م 
سور أخرى ذ کر ی کل منا مرة وأحدة 

اما كلمة « مسلمون » فقد جاء أ كبر تردد 4ا ف السور 
کالآتی : ۵ فی آل عمران » ٤‏ فى البقرة › ثم مرة واحدة فى 
سور أخرى . ۰ 

٤‏ ر إن کنت ی شائ » وقد جاء هذا الرباط مرتیين نى 
الایتین : ۱۰٤-۹٤‏ » حيث ذ كر ى الأول هذا النص » ثم ذ كر 
ى القانية بنصس يقول : إن کنتم ف شات ) . وقد بلغ معدل 
التكرار المطلق . 

ومن اللا حط : أن هنال تا لها صا یں سورلی : اواس 
والنمل ۰ شل الا 

تفردت کل منہما بذ كر كامة : ر ءآ لله » اتی جاءعت 
بین ممائلتین بل وما نفس انر ق وهو 04 : 
) قل : ارام ما أنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالا » قل: ءآلله آذن لكم ءأم على الله تفترون ». 

) ٥4 : پونس‎ ( 


ا 
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« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ء آله 
خر أا پشرکون» - النمل : ۹ه 

جاءت سورة النمل تالية لسورة يونس مباشرة ى استخدام 
الهمزة كأداة للاستفهام » مع ملاحظة انما لو تساويتا ق عدد 
مرات استخدام الهمزة » لكان ار جيح لسورة يونس » وذلاك 
لآ اة ا جات فا باط ري ت أو غات ق 
وقعت ی مطلعھا » بل ا الأية الثانية مها » على حين 
جاءت الممزة كأداة استفهام ى سورة النمل ابتداء من الآية٠۲‏ › 
أى بعد إلقضاء لمسها الأول . 


وجاءت سورة يونس تالية لسورة النمل مباشرة ى تردند 
كلمة ر« مسلمین ) . 
كذلاك افتتح كلاهما بما يعرف بالحروف الغامضة . 
XK‏ 
وجدیر بالذ کر ان سورة يونس قد تفردت بذ كر كلمة : 
« ی » » وهی تعنی : نمم »> ويلاحظ أا تر ترط باهمزة أريضاً . 
xXx‏ 
إن العلامة فى سورة يونس تمدينا إلى توقع حديث أغلبه ملىء 
بالاستفهام الإنکاری لأفكار المكذبين بالوحى للنى » وما همفيه 
من ضلال » سواء المعاصرين منم أو ااسابقين . وهم الذين جاء 


م أصدق حديث يقول 
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ر كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالو : 
ساحر أو مجنون . أتواصوا به » بل هم قوم طاغون › 
( الذاربات : ۲٥_٣هہ‏ ) 
KkKkx‏ 
هذا - وبعد أن رأينا كيف صدقت « ذظرية وحدة السورة » 
مم المطول من سور القرآن اعنام » فإنا نتقدم الآن خطوة أخرى 
لنرى إلى أى مدى بمكن أن تصدق هذه النظرية مع غيرها من 
سورة القرآن 
ومن اللبيعى أن ندا بالحديث عن سورت الأنفال والتوبة »> 
لتكتمل بذللك السلسلة بدءا من سورة البقرة إلى سورة التوبة » ثم 
نتر ذلك بدراسة عدد آخحر من السور كذيرة العدد من الاأيات . 
Kx‏ 
(۸) سورة الآنفال 
الآية : «يسئلونلك عن الأنفال »قل الأنفال لله والرسول › 
فاتقرا الله وأصاحوا ذات بينكم ٠‏ وأطيعوا الله ورسوله إن كنم 
مۇمنىن» ا . 
العلامة : «له والرسول » . 
لنمد جاء الحديث عما :لله والرسول» ى هذه السورة مرتين › 
وذلك نى الآبتين : ٤١ -١‏ > وبلغ معدل التكرار المطلق . 


— 8 س 
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کا نہنا نی سورةالأنعام إلى أن الحديث عن : جعل الظلمات 
والنور شىء عتلف عن الحديث عن : إخحراج ( الناس ) من 
الظلمات إلى النور » فانا نعيد التذ كرة هنا لنعلم أن المحديث 
عما : رلته والرسول » يتعلق - لغة ‏ بالحديث عن ملكية 
شىء + وهو شىء تلف عاما عن الحدیث عا يتعلق بالله ورسوله 
من أشياء أخرى مل : الإعان وااطاعة والحب . ..وعلاف ذلاك 
من : الكفر والعمصيان والعداوة ... الخ ؛ كما لى الآيات : 
« إا المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله م لم پرتابوا ...» 
( الحجرات : 10 ( 
« وأطيعوا الله ورسوله » ( الأنفال : ١‏ ) 
» ذلك بأنہم كفروا بالله ورسوله ... » (التوبة : ۸۰) 
« إن الذين ادون الله ورسوله » أولثلف نى الأذلين » 
( الحادلة : )٠١‏ 
x ٤‏ 
روابط. آخری 
۱ - «غنمم وقد ورد هذا اللفظ «رتين فى الايتن : 
٨۹ ١‏ ولم یذ کر فی غير ها من السور » فبلغ بذلك معدل 
التكرار المطلق . 
۲ —) آسری » وقد ورد مرتین ی الاتن : VV‏ 
ولم يذ كر ى غير هامن سورالقرآن » فبلغ بذلك معدل التكرار المطلق 


ل۵ _ 
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٣‏ ر خيانة » وقد ازفردت هذه السورة بذكرهذا اللفظ 
مرتین نی الآیتين : ۸ - ۷١‏ » فبلغ معدل التكرار المطلق . 

ما ذكرت مشتقات هذا اللفغا > مرات فى هذه السورة فى 
الآیات : ۲۷ ۸ه - ۷١‏ فلغ اللفظ ومشتقاته معدل 
التكرار المعللق . 

: مرات ى الآيات‎ ٤ فتنة » وقد ذكر هذا اللفظ‎ « ٤ 
. وبلغ معدل التكرار المطلق‎ ۷۳ - ۳۹-۲۸ -٥ 


لقد جاءت العلامة فى الأنفال لنمدينا إلى حديث ملكية 
عمارلله والرسول ٠»‏ م تبعتها روابط أخرى تتحدث عن الغنام » 
والأسرى »وما تلط بامواقف الصعبة فى الحرب من فتنة وخيانة› 
فجاءت بذلاف روابط السورة كلها متكاملة . 
kk‏ 
٩ (‏ ) سورة التوية 
الآية : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشبركين » - ١‏ 
العلامة : « الله ورسوله » . 
وبالإشارة إلى ما جاء نى الحديث عن العلامة بى سورة 
الأنفال »جد أن العلامة فى هذه السورة تتحدث عن آشیاءأعری 
غير الملكية وتتعلتق بالله ورسوله . 


~~ ON — 
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١۱١٦۷ ۳ : وقد تردد هذا الرباط ۲۲ مرة ئی الآیات‎ 
VE — VI — O — N — TY 0E — (4 — £ 
. ۷ °8 £ 14° £ ۰ 

روابط أخری : 

-« المشرکون » وقد ذ کر مرتن فی الایتین : ۲۸ 
۳ + وبلغ معدل التكر ار المطلق . 

CES CE N NECE 
وبلغ معدل‎ ۰ ۳ ۳۹ ۱۷ ۷ = ٩ ° 4۴ 
. التكرار المطلق‎ 

۲ رالنفاق »وقد تفر دت هذه السورة بذ کر هذا الافط. 3 
فی الآبة ٠١١‏ eء‏ ما أنہا كانت أ كير سور القرآن ذ كرا لمشتقاته 
مثل : المنافقعن » والنافقات › .. . وذلك ى الآيات ٠٤:‏ - 
١ ۷ ۷۷ ۷۳ - ۸ ۷‏ »۰ حیث ذکر ٠١‏ 
مرات » فذ كر اللفظ ومشتقاته١١مرة‏ فبلغ معدل التكرار المطلق . 

۳ ) الأعراب ( وقد ذد کر ١‏ رات فى الابات : ۰ س 
٠۲١-٠١١ ٩٩4 - ٩۸ _ ۷‏ وبلغ معدل التكرار المطلق . 

۲4 ۲ : مرات نى الآبات‎ ٤ و« قاتلوا ( وقد تر دد‎ - ٤ 


. وبلغ معدل التكرار المطاق‎ » EWE 
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٥‏ و« نفر » وقد تفردت السورة بذ كر هذا اللفظ فى الاية 
۲ ء۰ کیا كانت أ کر سور القرآن ذ كرا لمشتقاتەمثل: تنفروا »› 
انفروا ٠...‏ وذلف ی الآیات : ۳۸ ٤۱-۳۹‏ س ۸۱ 
c۰ ۲‏ حیث ذ کرٹ ه مرات فبلغ اللفظ ومشتقاته معدل 


التكرار المطلق . 


٦‏ - « فلا #سجبالت أمواهم ولا أولادهم »› إنما يريد الله 
ليعذمم ما فى الحياة الدنيا» وتزهق أنفسهم وهم كافرون »» 
وقد ورد هذا الرباط مرتين :الأولى ذا النص فى الابة ١ه‏ » 
ا ور فن فرت د ن وا قلناه عن الروابط فى البند 
الثانى من نظرية وحدة السورة ‏ وذلك نى‌الابة ۸١‏ التى تقول : 
« ولا تعجباك أموالم وأولادهم» إا يريد الله أن یعذہم ہا فی 
الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم کافرون » . وقد باع هذا الرباط 


معدل التكرار المطلق . 


۷ ر واذا آنزلت سورة » وقد تردد ۳ مرات ف 
الآيات : ٠۲١ -۸١‏ - ۱۲۷ » وبلع معدل التكرار المطلق . 
۸—) سری الله عملکم ورسوله ٤‏ تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة» فينبثكم مما كنم تعملون» وقد تردد هذا الر باط 
مزتن ف الايتن : ۲ ٠ ۱٠۰۵‏ جاء فى الأول بهذا النص › 
وجاء فی الثانية بنص قريب منه » وباح معدل التكرار المطلق . 


۵۹ س 
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إن سورة التوبة الى تبدأً ببراءةمن‌الله ورسوله إلى المشركين > 
مدنا روابطها- ابتداء من العلامة إلى ماعليه حال الذين كةروا 
بالله ورسوله من المشركين ٠‏ والذين عصوا الله ورسوله من 
المنافقين » فوجب تتام والاستنفار 0 8 لا تكون فتنة ٤‏ 
الأرض وفساد كبر . وما أموام ولا أولادهم التى أمدهم الله م 
ف الدنيا » إلا استدراج هم من حيث لا يعلمون 
مطالبون بالعمل الخلدن الجاد فى كفاحهم الريرضد قوى الشرك 
والنفاق‌التی تر بص مم الدو ائر نى تلف العصور والأزمان.فالعمل 
ضرورة إعانيه للحفاظ E‏ والعمل ضرورة لتقدم 
فروض الشكر لله - سبحانه - أن هداهم للابمان › ما ی قول 
الحق ٠:‏ إعملوا آل داود شكراً » وقليل من عبادى الشكور ». 

Kk 
سوره هود‎ )١( 

الآية : ألا تعږدوا إلا الله ء إننی لک منه نذیر وبشیر ) - ۲ 

العلامة : ر ألا تعبدوا إلا الله » . 

لقد ذ کر هذا الرباط مرټین فى الآیتین : ۲ ٠ ۲١‏ وباع 
معدل التكرار المطاق 

روابط أخرى : 

- ٤١ : «جاء أمرنا » وقد ذ کر ه مرات ئى الآيات‎ ١ 
وبلم معدل التكرار المطاق‎ ۰ 4-۸۲ ٩٩ ۸ 


و 
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کذالف تكرر القول : ر جاء آمر ربل » مرتن فى الايتن : 
٠ ٠١١‏ وباع معدل التكرار المطلق . 


۰ : ألا بعدا ) وقد تردد ثلاث مرات ى الآبات‎ pp) 
وبل‎ > ٤٤ کا ذ کو قوله : «وقیل بعداً » ئی الاية‎ ۰ ٩٥-۸ 
معدل الک رار المطلق‎ 


۴۳( ام يقو لون افراه » قل .. » وقد تردد مرتن فى 
الايتين : ۳١-۴۳‏ » وبلع معدل التكرار المطلق . 
+K‏ 


إن سورة هود هى أ كثر سور القرآن حديثا عن أمر الله الذى 
يى : رخذ ربك ٠إذا‏ أخذ القرى وهى ظالمة » إن أخذه آلم 


شديد » كما تقول الاآية ٠١٠١‏ - فإما عبادة الله الواحد الأحد »› 


وما هلاك سبقه نذیر « بن یدی عذاب شدید » : 
من أجل ذللك قال سیدنا رسول الله : «شیبتی هود وأخواما) 2 
kx‏ 
)۱١(‏ سورة يوسف 


الآبة : نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إلياك هذا 
القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلعن » ۳ 


ل 
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العلامة : ( أحسن القصص » . 

وهو تعبر وحيد ى القرآن اخحتصت به هذه السورة » وجاء 
لفظ القصص فما مرتن فى الاين : ۱۱۱-۳ ۰ وباع معدل 
التكرار المطلق . 


ومن ا اظ ان كلمة القصص وردت ف القرآن مرة واأحدة 
فى كل من سور : آل عمران » والأعراف › والقصص . 

روابط أخرى : 

١‏ «قال بل سولت لکم أنفسكم آمرا › فصر جمیل». 
وقد ورد هذا الرباط مرتىن فى الآيتعن : ٠ ۸۳ -١۸‏ وباع 
معدل التكرار المطلق . 

۲ « تالله » وقد تردد هذا الرباط ٤‏ مرات نى الآبات : 
٩-۹۱ - ۸9 - ۳‏ ۰ وبلع معدل التكرار المطلق . 

۳ - « نستبق» وقد جاء هذا الافظ ومشتقاته فی‌الابتين :۱۷ 
وبلح معدل التكرار المطلق . 

٤‏ - «يياٴس » وقد ورد هذا اللفظ فی الآیة ۸۷ › کا كانت 
سورة یوسف أ کار سور الق رآن ذ کرا لمشتقاته مثل 2 تيأسوا » 
إستيئسوا »... » وذلك فی الآیات : ۸۰ - ۸۷ ٠١‏ وباع 
هذا اللفظ ومشتقاته معدل التكرار المطلق . 

س 
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٥ه‏ ر«العليم الحکیم ۾ قد ذ کر هذا اأرباط مرتین فی 
الايتين : ۸۳ ٠٠١‏ » وذكر مرة( علم حکم » ی الآية ٦ء‏ 
وباع معدل التكرار المطلق . 

لقد جاء فی سورة البقرة قو له 2 العلم “الحکم )س( العزرز 
الحک» — ((عر ر حکم ET‏ سور ة الأنعام » الحکم الحبیر)- 
٫حکم‏ علم » وى سورة التوبة ٠:‏ عام حکم — عزیز حکم » . 

لكن سورة يوسف هى السورة الوحيدة التى لم تستخدم سوى 
) العلم الحکم ) ذا الر تيب . 

إن الإجماع تام على أن سورة يوسف هى السورة الى تعطى 
خير مثال القصة . يقول فتحى رضون فى دراسة شيقة له عنقصة 
يوسف : « لم يرد ى القرآن الكرم عند ذكر أىمن أنبياء الله › 
لفظ القصة أو القصص إلا فى سورة يوسف » وعند بداية حكايته 
عليه السلام مع أبيه وإخحوته . فقد قال الله تعالى . ( نحن نقص 
عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا للقرآن ) › ثم جاء فى 
حر السورة ذاتما: ( لقد كان فى قصصمم عبرة لأولى الألباب ). 

أما فى المواطن الأخرى فقد استعمل القرآن الكريم ألفاظ : 
حدیث ¢ وأحادیث ¢ وأنباء ¢ و وأخبار ¢ وذکر ة 
موسى » إذرأى نارا .. ) »> ونى سورة النازعات : (هل أتاك 


n E 
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حدیٹث موسی »> إذناداه ريه *. ) ¢ وى سورة القصص ة (نتلو 
عليك من نبا موسی وفرعون باحق لقوم يؤمنون) . 


وقد استعمل القرآن الكرم لفظ الحديث وأحاديث ف صدد 
إبراهم الحليل عليه السلام ئى سورة الذاريات : ( هل أتاك حديث 
ضيف إبراهم المكرمين ) › ثم ى سورة البروج : ( هل أتاك 
حديث الجنود : فرعون ونمود ) . 


أما لفظ : نبا » فقد ورد ى مواضع كثيرة عن أكار الأنبياء 
( وغیر هم ) > فى سورة الائدة : ( واتل علهم نبأ ابنى آدم 
بالحق .. ) » وى سورة الأنعام : (ولقد جاءك من نباً المرسلين).. 
وجاء لفظ : أنباء› ی کار من موضح > من ذلك بى سورة 
آل عمران : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) .. وى سورة 
هود : ( وكلا نقص عليك من أنباءالرسل ما ثبت به فؤادك ) > 
ونى سورة الأعراف : ( تلاك القرى نقص عليلك من أنبائها ) . 


فكيف اتفق أن الحديث عن حيع الأنبياء - فماعدا يوسف 
عليه السلام - فى جميع المواضع من القرآن الكريم » قد خلا من 
لفظة : القصص » فى'حين أن هذا اللفظ جاء فى سورة يوسف»› 
عند افتتاح‌الحديث عن حكايته عليه السلام »> وف ختام السورة ؟ 
م كيف نعلل الظواهر الثلاث الاتية : 
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- أن قصة يوسف عليه السلام استأثرت وحدها دون غير ها > 
بسورة قائمة برأسها » فى حين انترت أنباء جميع الرسل الآخرين. 
فى العديد من المراضع من القرآن الكربم » وتوزعت على الكثير 

من السور . 

- أن يوسف عليه السلام م يذ کر شىء من أنباثه فى غير 
سورته ؛ وإن ورد سمه فى موضع أوموضعين من القرآن (۱) › 
دون أن بقترن بشیء من وقائع حیاته . 

- أن سورة يوسف کادت نحلو خلوا تاما من اسم آى 
سواه (۲) . 

9 هذا كله دالا على أن القصة الى وردت ف القرآن > 

ى قصة يوسف › وأن ما ءداها )١[‏ کان أحاديث عن اارسل 
ا أباء من أنبائهم ؟ 

Rake‏ أنباء الرسل وأحاديثهم 
وإن لات ف القرآن الكرم فى صورة القصة › إلا أا قرآن» 


: ذکر اسم یوسف فی غير سورة یوسف فی موضعین‎ )١( 
» ویوسف وموسی وهارون » وكذلك نجمزى المحسنين‎ ۰ « 
ولقد جاءکم ډوسف من قبل بالبينات » - ا‎ «<A: الأنعام‎ 
۰٤ 


(۲) ذکر فی سورة يوسف أاسماء ثلاثة أنبیاء'» كما فى قوله 2 
« وأتبعت ملة آبائی ابراهيم واسحق ویعقوب  »‏ ۳۸ 5 


٦‏ س (مه-إعجاز النظامالقرآ فى) 
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من القران »فهى لذلك وبغر حاجة إلى قول مناه ككل الق رآن» 
معجزة لايلحقما آدب کاتب ولا بيان قاص »مهما بلغ من القدرة 
على الكلام » ومهما أفاء الله عليه من براعة القول وبلاغة العبارة . 

وواضح أن ما توافر لقصة يوسف عليه السلام » لامنحيث 
إكتا لما فى موضع واحد من القرآن فقط » الأمر الذى لم يجتمع 
الغيرها من أنباء الرسل » بل إن الوقائع اتصلت فما اتصالا بدأ 
عقدمة أحداما» وانهى انمتا »> بحيث يستطيع قارثها أو سامعها 
أن يعرف كل حدث وتطوره » وكل شخصية ودورهاء دون أن 
يقطع السياق أحداث قصة أو نبأ سواها » ودون أن يتخللها تعليق 
طويل على جرياتما » يستخلص العبرة منها » )١(‏ . 

xX , 

لقد جاءت العلامة نى سورة يوسف لتهدينا إلى ما نحن مقبلون 
عليه » تهدينا لماع ر أحسن القصص » » فتقدم لنا أجمل نموذج 
« للقصة» الى اجتمع لبطلها من الجهال الشى ء الكثير .. جال الحلقة 
وجال الحلقى . 


KkKxXkxk 


٠١۸ ٠۴١ الاسلام والمذاهب الحديثة : ص‎ )١( 


کے 
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(۱۲) سوره الآنيداء 
الآية: « إقترب للناس حسام ٤‏ وهم فى غفلة معرضون)- ١‏ 
العلامة : « معرضون » . 
ذکر هذا الرباط ٤‏ مرات نی الاآیات : ٣۲ ۲٤ ۱١‏ 


۲ > وبلغ معدل التكرار المطلق . 

روابط أخرى : 

| « فاستجبنا له » » وقد ذکر ٤مرات‏ ی الآيات : ۷٦‏ 
٩۰-۸۸-٤‏ ۰ ولم یرد ئی غیرها من سور القرآن » فباح معدل 
التكرار المطلق ٠...‏ 


٣‏ آلهة » »> وقد وردت هذه الكامة ٥ه‏ مرات ف 
الآیات : ۲۲-۲۱ ٩٩ ٤۳ ۲٤‏ » وبلغخت معدل التكرار 
المطلق . 


۳ - « عابدین » » وقد تکرر هذا اللفظ ٤مرات‏ ی الآیات : 
٠ ٠١١ ۸٤ - ۷۳ - ۴۳‏ وباع معدل التكرار المطلق . 


kk 


— ¥ — 


http://kotob.has.it 


١١ (‏ ) سورة الشعراء 

الآية : « لعللك باحع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » - ٣‏ 

العلامة : ر مؤمنين » . 

وقد ذ کر هذا الربط ٠١‏ مرة نی الآیات : ۴۳ ١١-۸‏ 

- 10۸-1۳۹ - ۱11 - 11 E ۳ ۹ ۷ 
. وباح معدل التكرار المطلق‎ » ۲٠١ - ۱۹۹ ۱۹۰ - ٤ 
xk 

روابط أخرى : 

١‏ - «إن ف ذلك لآيةء وما انأ كارهم موُمنن . وٳن ربك هو 
العزيز الرحم » » وقد ورد هذا الرباط ۸ مرات فى الآيات: ۸ » 
C۳4 — NYY CITI — Ee — A < V— ۹‏ 6° — 
۱۹١ ۰ ۱۹٩ ۱۷۵ ۰ ۱۷٤ ۱۹ ۰ ۸‏ وقد تفردت به 
هذه السورة فبلح معدل التكرار المطلق . 

١ ۲‏ كذب .. المرسلين . إذ قال هم .. ألا تتقون . إنى لكم 
برسول أمن . فاتقوا الله وأطيعون . وما أساألكي عليه من أجر » 
إن أجرى إلا على رب العالمن »- وقد ورد هذا الرباط ه مرات 
نی الآیات : من ۱۰١‏ إلى ۱۰۹ من ۱۲۳ إلل۲۷١من ١٤١١‏ 
إل ٠٤١‏ من ۱١۰‏ إلى ۱۹٤‏ من ۱۷١‏ إلى ۱۸١‏ »وقد تفردت 
به هذه السورة فبلع معدل التكرار المطلق . 

kKkxX 
a Kڪک‎ 
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۱٤(‏ ) سورة الصافات 

الآية : ر والصافات صفا » - ١‏ 

العلامة : ر« الصافات ) . 

NE aN SO 
› » ١ ١ ولا كان لفظ ر الصافات » الذى جاء فى الآية رقم‎ 
جمعا لكلمة ر صاف»؛‎ » ٠١١ و « الصافون » الذى جاء نى الأية‎ 
فقد بلع هذا الرباط معدل التكرار المعالق‎ 

XK 

روابط أخرى : 

)ر فاستفم ) وقد ذ کر مرتین ف الآيتين : 1441 
وقد تفردت به هذه السورة › فبلع معدل التكرار المطلق . 

۲ , وإن .. لمن المرسلن »وقد ذ کر مرات فی الآيات : 
۴ -- ۱۳۳ - ۱۳۹ ۰ وبع معدل التكرار المطلق . 

۳ « وترکنا عایه ى الآخرين . سلام على ... کذلك جزی 
المحسنن . إنه من عبادنا الومنبن» » وقد ذكر هذا الرباط۴مرات 
فی الآبات : من ۷۷ إلى e‏ ۸ لل ۱۱۱ - من ۱۲۹ 
إلى ٠۳١۲‏ - وقد تفر دت به هذه السورة فبلع معدل التكرار المطلق . 

تارم٤ س « إلا عباد الله المخلصين» وقد ذكر هذا الرباط‎ ٤ 
وباع معدل التکرار‎ » ٠۰ TAVE fo: ئی الاآیات‎ 


- ۹% 
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المطلق » ويضاف إلى ذلك ماجاء فى الآية ٠۹۹‏ التى تقول :, لكنا 
عباد الله المخلصن ) . 
kKxkxxX‏ 
w» ۶ ۰‏ » 
٠١ (‏ ) سورة المؤمنون 
الآبة : و الذين هم نى صلامهم خاشعون » - ۲ 
العلامة : « الذين هم .. » . 
وقد ورد هن! الرباط ٩‏ مرات ی هذه السورة ¢ ست ف 
مطلعها فی الابات: ۲ - ۳ ٤‏ ه ۰۹-۸ وذلك فى قوله: 
«الذين هم ف صلامم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . 
والذين هم لازركاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . 
والذين هم لأماناتہم O‏ راعون . والذين هم على صلواتہم 
بحافظون » . 

. م عاد هذا الرباط ليظهر ثانية فى منتصف السورة فى ‌الآيات : 
٩ -۵۸- ۷‏ › وذللك فی قوله: « إن الذين هم من خشية رمم 
مشفقول . والذین هم بآیات ربمم يؤمنون . و الذين هم بريم 
لايش رکون ) . 

وقد باع هذا الرباط معدل التكرار المطلق . 
XK‏ 
روابط أخری : 
۱ « م نشأنا من بعدهم قرنا آخرین » › وقد جاء مرتین ی 
الأيتين : ٤١ ۳١‏ » مع ملاحظة أن و قرنا» فى الآية ٣١‏ 


١۰ل‏ س 
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جاءت « قرونا » فى الآية ٤١‏ » وقد تفردت السورة بهذا الرباط > 
فبام معدل التكرار المطاق 


۲ ر قد کانت آیانی تتلی ع ب .» + وقد جاء مر تین 
ی الایتین: ٠١١ ٦٩‏ » مح ملاحطة أن رقد كانت» ى الاة٦“‏ 
جاءت ام تکن 4 الاية 3 وقد بلح معدل التكرار المطلق 


۳ س ( سيقو لون لله » وقد جاء ۳ مرات ی الآيات : ۸١‏ 
ل۸ — CAY‏ وهو رباط وحید تفردت به هذه السورة فباح معدل 


التكرار المطلق . 
kkk‏ 
١١ (‏ ) سورة الفرقان 
الآية : « تبارك الذى نزل الغرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا» ١‏ 


العلامة : ر تبارك الذى .. » 


وقد ذ کر هذا الر باط ۳ مرات»وزعا علىأجزاء السورة كالآنى : 


المرة الأولى ما چیم »١«‏ » والمرة الثانية قوله : 
« تبارك الذى إن شاء جعل لك خير ا 


تحتا الأنمار > وجعل لك قصوراً»  ٠‏ 


¥4 
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eee, 


وأما الثالثة فقوله : «تبارك الذى جعل لى الساء بروجا » 
جعل فما سراجا وقرامنیرا)  ٦۰‏ 


ولم یرد هذا الرباط إلا مرة وأحدة ف کل من سورهۀ 
اازخحرف ¢ والااك ¢ فباح بذلا معدل التكرار المطلق فى هذه 
+K‏ 
روابط آخری : 
)ر وهو الذى ٠‏ :وقد جاء هذا الر باط ° مرات ف 
الآيات :۷ 4۸ ۲-٥٤-٥۳‏ »وبح معدل التكرارالمطلق . 


ا « والذين .. )۰ وقد جاء هذا الرباط ۸ مرات بى هذه 
السورة ؛ منهاسبح بنفس النص ف الاآيات : ٦ ٩4‏ ۷ 
۸ ۷۲ ۷۳ ۷4 » والثامنة كانت البداية فى الأية ۳ » 
وهى الى عطفت علما بقية الآيات > وباع معدل التكرار المطلق . 


kkk 
سورة النحل‎ ) ۷ ( 
لق السوات والارضن. الى 4 فال غا‎ ٠ ٠ الآبة‎ 


بش رکون { 


a NEES 
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العلامة : « خحلق ». 

وقد ذکر هذا الرباط ٤‏ مرات فی الآیات : ۳ ٤۸ ٤‏ 
٠۸١‏ وبا معدل التكرار المطلق . 

وقد جاء اللحلق ومشتقاته ١١‏ مرة نی کل من‌سورتی الأعءر اف 
والنحل » فتردد فما أكثر من بقية سور القرآن . 

XK 

: راللائسكة) وقد اء هذا الرباط ه مرات نى الآبات‎ - ١ 
44 FF — FY — A — 

۲ - « یش رکون ) وقد تر دد ۳ مرات ى الآيات : کے 
o‏ 

۳« ضرب الله مثلا » » وقد جاء هذا الرباط ٤‏ مرات فى 
الآبات : ۱١١ - ۷٦ ۷١‏ » وباح معدل التكرار المطلق . 

Kkkxk 
سورة الأحزاب‎ ) ٠۸( 

الآية : « يا أا النى اتق الله ولاتطع الكافرين والنافقين؛ 
إن الله کان عل) حکما) - ۱ 

العلامة : « يا أا النى » . 


¥ — 
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وقد جاء هذا الرباط ہ مرات فی الآیات : ٤١ ۲۸ ١‏ 
٠۹4 ٠١ -‏ » وباع معدل التكرار المطاق . 


Kk 

روابط. أآخری : 

-١‏ « يا نساء الى » » وقد ذكر هذا الرباط مرتن فى 
الآيتمن EN FY—FT:‏ به هذه السورة »› فباع ل 
التكرار المطاق . 

۲ - و الحزاب » › وقد ذکر ۳ مرات فی الایتن : ۲١‏ 
١‏ ب»وباع معدل التكرار المطلق . 


لقد جاءت سورة الأحزاب أكثر سور القرآن ترديدا 
لكلمة : الأحزاب > فجاءت تسميتها «طابقة لواقع الحال : 
XK‏ 
إن ما جاء فى سورة الأحزاب التى استفتحت بالنداء الإمى : 
« یا أا الى » » يذكرنا عا جاء فى سورة المائدة الى استفتحت 
بالنداء الإفى AE E‏ الذين آمنوا » والذی جاء ی کل منیا : 
« علامة ) فتردد فما كر من بقية سور القرآن . 


KkxXkxxk 
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الآبة : « سورة أنزلناها » وفرضناها » وأنرلنا فما آيات 
ينات > ئعلکم تذكرون»  ١‏ 

العلامة : رآيات بينات » . 

وقد ورد هذا الرباط ۳ مرات نی الآیات: ۳٤-١‏ ٦٤ء‏ 
وبلغ معدل التكرار المطاق 

XK 

روابط أخری 

«١‏ نور» »> وقد جاء هلا الاسم الذى تصبو أيه 
الأرواح ۰ ۷ مرات فی آیتین ائنتین فقط ها : ٤١ ٣۵‏ » 
فنحن أمام نور مركز تركزا عالياً . وقد بلغ هذا الرباط معدل 
القكرار المطلق . 

۲ « الأبصار » > وقد ذکر ۳ مرات فى الآبات : 
٤ f — ¥‏ » وبلغ معدل التكرار المطلق . 

۳ - « ولولا فضل الله علیکېم ورحمته ) »> وقد ذکر هذا 
الرباط ٤‏ مرات فی الآیات : ۱۰ ۲١ - ۲۰ ۱٤‏ > وبلغ 
معدل التكرار المطلق . 


— ¥0 — 
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: یبن الله لکم الآیات» »وقد ذ کر ۳ مرات ی‌الآیات‎ « - ٤ 
. وبلغ معدل التكرار المطالق‎ » ٩۱ - ۸-۸ 


x 
لتقد جاء اسم سورة النور متفقاً وحتواها » حيث امتلأت‎ 
بام ة النور 4 أ کر هن أی سو رة اخرى من سور القرآن العظم.‎ 
ول کان کل حديث عن انور عى بالضرورة ذللف النور الذى‎ 
بمحسه اليصر» لكن الأم منه ذلك النور الذىتحسه بصيرة الإنسان»‎ 
فلهذا ترددت كلمة : الأبصار › فى سورة النور أكثر من غبرها‎ 
من سور القرآن . وحين لا تعمى الأبصار فإنما تدرك أن آيات الله‎ 
: کلھا بينات‎ 
¥ ¥ 
والآن نقف قليلا لر اجع اأوقف »> فنجد أن ما اصطاحنا‎ 
2ى سمت » بنظر ر ر وحدة السورة ( ول صدف قہاسھا على السور‎ 
الطواں کشر ة العدد من الآيات. لقد بلغت حاةالسور الى درسناها‎ 
ور 6 ل ا فسات الابا ت ب عر 2 ی‎ 
حل آی القرآن » کا تمثل مساب الألفاظ - غو ۹٤./من مجموع‎ 
أافاظ اتر آن ااعظم . وەن االاحطل آنا م نستعخدم معدل التكرار‎ 
النسبى لأى من هذه السور »فلقد كان تر دد العلامة فى كلءنما مطلقاً.‎ 
ونكتى ذا القدر الآن » على أن يترك است كال دراسة بقية‎ 
ااسور الأخرى كشرة العدد ٠ن الآيات لفرصة أخرى قد تتاح‎ 
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قرا 8 أو لغری ¢ وف هذه الالة الأخحبرة حدر الإإشارة. 
ل عدد من هذه السور وروارطها الر تيسية الى اصطاح على تس متا 


رالعلامات .ومن هله السور 


سورة إبراهم J:‏ ار »> کتاب أنزلناة الاك لتخرج 
الناس من الظامات إلى النور بإذن دڏr‏ إلى صر اط العزيز الخحميد»- ۱ 


علامتا : «(لقخرج .. من الظامات إلى النور » . 

سورة الإسراء : ١‏ وآتینا موسی الكتاب وجعاناه هدی. 
لی إسرائیل › آلا تسخذوا من دونی وکیلا ۾ ۲ 

علامتا : وو کیلا € ° 

سورة طه : و ما أنرلنا عليك القرآن لتشتى » - ۲ 

علامتا J)‏ تشقی ۰ 

سورة الحج : ر يا أا الناس : اتقوا ربكم »> إن زلرلة 
الساعة شى ء عظم ¢ — ۱ 


علامتا : و يا أا الناس ¢ ۰ 
ولا كن الصمت الآن » فلابد من تذكرة عا سبق › 
وهو أن آبات النداء الإمى التى بدأت با بعض سور القرآن - وقد. 
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ENS 


سبق الحديث عن سورنى المائدة » والأحزاب ‏ قد استفتحت ہا 
هذه السورة أيضاً », وذللك كعلامة تشد انتباهنا إلى حتواها . 

سورة العنكبوت : « ولقد فتنا الذين من قبلهم › فليعلمن 
الله الذين صدقوا »› وليعلمن الكاذبين » - ۲ 

علامتا لام التوکید ف قوله : « ليعلمن ) 

ويذ كر نا هذا باهمزة »› اى جاءت علامة فى سورة يونس . 

هذا وحن تضاف هذه السور إلى ما سبق دراسته » فاا 
حیعاً ثل نحو ٤۷‏ / من حلة آی القرآن »> کھا نمثل نحو ٥١‏ ./ 
من جملة ألفاظه . 


XK 


بی أن أقرر شيئاً عن بدء ملاحظة « وحدة السورة» على سس 
من الروابط التى تكرر نفسها » فأقول أن الفضل فى ذلك يرجح 
إلى سورة الرحمن » التى تتميز برباطها القوى الصداح » وهو : 
« فبای آلاء ربکا تکذبان » وهو الذی تردد فہا ۳۱ مرة بین 
آیاتہا الى تبلغ ۸ة » . تلا سورة المرسلات > الى ا 
رباطها : « ويل یومئذ لامکذبین » ٠١‏ مرات بين آياتما اللحمسين . 


Xk 
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ولا كانت الدراسات الإحصائية معرضة ‏ کم طبیعتا الى 
تقوم على العد والإحصاء - لأخطاء » فإن دراستنا هذه ليست 
خحروجاً عن هذا الاحتال . 


ولكن مهما كان الحال » فإن ما اتضح لنا جلاء الآن هو آن. 
تجمع آیات سور القرآن العظم » لا علاك لساننا العاجز أن يصغه 
بأقل من انه راث التجميع . 

لقد نزلت آيات القرآن متفر قات ٠‏ ووفق مسير الأحداث » 
منذ نزل الوحى على رسول الله إلى أن لحق بالرفيق الأعلى . وهى. 
قد نزلت تتحدث فی أمور شتى وقضایا عتلفات › على تنوع 
نى الأساليب » ومو نى الان » أقعد العرب عن الوقوف. 
أمامها > وهم أهل الفصاحة والبيان . 

حتى إذا ما اكتمل الدين وتم فرول القرآن » إذا بنا نجد أن 
جمع تلاك الآيات المتفرقات داخل سورهاء قد تم وفق نظام معجز »> 
کا لر و ارا ا ن عل ف من د 
وخاصة لى مطل القرن السابع الميلادى » وبين أمة أمية » وقف. 
عتاتها بحاربون الدعوة الجديدة بالحديد والنار والدم والتجويع . 


وحری بنا أن نذ كر هنا قول الله : 
« وکذب به قومات »وهو الحق › قل: لست عليکم بوکيلد 
لکل نبا مستقر » وسو تعلمون  »‏ الأنعام : ٦‏ ۷ 


kkk 
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وحدة المصحف 
السورة تجمع ینتظم آیات القرآن العظم » والمصحف بجع 
ينتظم سو ره آی م معها معا یتر تيب واتساق.ولقد رأينا -فماسبق- 
کیف جاءت آیات القرآن داخل سوره وفق نظام معجز » وريد 
الان أل نرى كيف جاءت سور القرآن داخحل المصحف › ونتببن 
أوجه الحكمة نى ترتيب سوره على النحو الذى نراه فيه . ۰ 


واسوف نبحث مو ضوع وحدة المصحف من جانين » تيسر 
كتشافهما حى الآن وهما : 

جانب موضوعی » وجانب ترکیی . ومن المؤکد أن ما سبأتق 
یه الغدر١)‏ سوف بکشف عن جوانب آخری هامة وعطيمة 5 


KX 
الوحدة الموضوعية‎ 
رطالعنا فى هذا ما اهتدى إليه السيوطى من أن ترتيب السور‎ 


ى المصحف قل اء وفق نظام يقوم على قواعد 6 نذ کر له ما 
قاعدتمن أساسيتين › يقول فمما السيوطى : 


حتى يتبين لهم آنه الحق  »‏ فصلت : °۲ 
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١‏ - « إن القاعدة التى استقر با القرآن : أن كل سورة 
تفصيل لإجمال ما قبلها »> وشرح له » وإطناب لإمجازه . 


وقد استقر می ذللف ی غالب سور الق ر آن» طو بلهاوقصيرها . 
( وكمثال فإن ) سورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع 
عملات الفاتحة . 

۲ إذا وردت سورتان بیہما تلاز م واتحاد » فا السورة 
الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة على الإحاد )١(٠‏ . 

وسوف نعرض فيا لى تطبيما لنظر ية السيوطى > على حمس 
فقط من سور القرآن | لعظيم : 


x 


يقول السيوطى : « إن أول البقرة افتتح بوصف الكتاب 
بأنه لا ریب فيه . وقال ئی آل عمران : (نزل علياف الكتاب بالحق 


مص دقا 1 بین يده  )‏ ۳ ¢ وذللك بسط و إطناب لنی الريب عله . 
ومنها أنه ذكر نى البقرة إنزال الكتاب جملا » وقسمه هنا 


إلى آیات حکمات ومتشا مات لا بعل تأوياها إلا الله ( الاية ۷) . 


۸۱ س (م-إعجاز النظام القرآ نى) 
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وما أنه قال نى البةرة : ( وما أنزل من قبللك ) - ۴ » وقال 
هنا : ( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى لاناس  )‏ ۳» 


£ » مفصلا.. 


ومنها » أن ذكر القتال وقع نى سورة البقرة مجملا بقوله : 
( وقاتلوانی سبیل الله ۲٤٤١ › ۱۹۰  )‏ » وقوله : ( کتب علیکم 
القتال ۲٠١  )‏ » وفصلت هنا قصة ( معركة جبل ) أحد بكماها 
( الآیات من ٠١۲‏ إلى ٠١۸‏ ) . 


ومنہا » آنه قال نى البقرة : (والله ؤت ملکه من يشاء) - 
۷ »+ وقال هنا : ( قل اللهم مالك اللاك تؤنى الماك من تشاء 
وتزع املك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك انر إنلك 
على کل شىء قدیر ) - ۲٦‏ > فزاد إطنابا وتفصيلا . 

ومنها »> آنه حذر من الربا فى البقرة »> ولم يزد على لفظ 
الربا إجازاً »> وزاد هناقوله : (أضعافا مضأعفة)  ٠۳١١‏ » 
وذللف بيان وبسط . 


ومنها » أنه قال فى البقرة : (وأنموا ا لحج ) ۱۹١‏ » وذلك 
إنما يدل على الوجوب إحالا . وفصله هنا بقوله : ( وله على 
الناس حج البيت ) - ۹۷ » وزاد بيان شرط الوجوب بقوله : 
( من استطاع إلیە‌سبیلا ) - ٩۷‏ » م زاد تکفر من جحد وجوبه 
بقوله : ( ومن كفر فإن الله غنى عن العا من ) e ... ٩۷‏ 
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تفصيلها . 

الوجه الثانى : أن بن هذه السورة (آل عمران ) وسورة 
البقرة إتحادا وتلاحما متأكدا . . فذ كر هناك خلت الناس » وذكر 
هنا تصويرهي ف الأرحام ( الآية ١‏ ) . 


وذكر هناك مبداً خحلق آدم » وذکر هنا مبداً لتق أولاده . 


وألطف من ذلك أنه افتتح ( سورة) البقرة بقصة آدم حيث 
خلقه من غر أب ولا ام 4 وذکر ی هذه ( آل عران) ذظر ه 
نى انلق من غير أب وهو عيسى عليه السلام ( الاية ۹ ) »> 


فهذه عدة مواضم وقعت فى البقرة مجملة » وى آل عمران 
1 
واختصت البقرةبآدم لأنهاأولالسور» وآدم أول ی‌الو جو دوسابق.. 


ومن وجوه تلازم السورتين أنه قال ف ( سورة ) البقرة 
نى صفة النار : ( أعدت للكافرين ) - ۲١‏ » ولم يقل فى الجنة : 
أعدت للمتقين » مع افتتاحها بذ كر المتقين والكافرين معا 
( الأية ه »> )٦‏ » وقال ذلك فى آحرآل عمران ى قوله : ( جنة 
عر ضها السمو ات والأرض أعدت للتقين € د ۳۴ > فكان 
السورتن إبمنزلة سورة واأحدة ... 

E OE O EAN 
وختمت آل عمران بقوله : ( وان‎ › ٤ ) وما أنزل من قبللك‎ 
٠۹۹ - ) من أهل‌الکتاب لن‌یؤمن بانته وماآنزل الیک وماآنزل إلیهم‎ 

AT — 


http://kotob.has.it 


ووقع فى (سورة) البقرة حكاية عن إبراهم : ( ربنا وابعث 
فہم رسولا منېم یتلو علہم آیاتلك ) - ۱۲۹ ۰ ونزل ی هذه : 
(لقد من الله علىالمۇمنىن إذ بعٿث فم رسولا من أتفسهم تلو عل م 
آیاته ) - ۱٤‏ وذلاك أرضا من تلازم السورتين %4( . 

kx 

۲ س سورة المومنون : 

« وجه اتصاها بسورة الحج ( الى تسبقها مباشرة ) أنه 
ما ختمها بقوله : ( وافعلوا الحر لعلکم تفلحون ) - ۷۷ » وکان 
ذلا عملا »> ففصاه فی فاحة هذه السورة 4 فذ کر خحصال الحر 
التى من فعلها فقد أفلح › فقال : ( قد فلح المؤمنون . الين هم 
فی صلاتہم خاشعون .والذین هم ROSE‏ 


ولا ذكر نى أول (سورة ) الحج قوله : ( يا أما الناس إن 
کتم نى ريب من البعث » فنا حلقناج من تراب تم من نطفة ) - 
٥‏ » زاده هنا بانا فى قوله : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين . م جعلناهنطفة فی قرار مکین . ثم لقنا النطفة علقة» فخلقنا 
العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاما » فكسونا العظام لحما » تم 
أنشأناه خلقا آنحر » فتبار ك الله أحسن الحالقہن) الاياتمن ٠۲‏ إلى٤١‏ 


(۱) اسرار ترتیب القرآان : ص ۸٤‏ - ۸۸ 
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فكل جملة أوجزت هناك فى القصد › أطنب فما هنا » )١(‏ . 


۴ س سورة الور : 

ر و حه تھ اھا بسو رة فا فاح (المۇەنون»›التى تسم ها مياشرة ( 
آنه قال : ( والذین هم لفروجهم حافظون) » ذکر ش هذه 
( سورة النور ) أحكام من لم حفظ فرجه » من الزانية والزافى » 
وما اتصل رذلاف من شان ذف › و قصة الإفاك ¢ والأمر بغض 
البدمر 4 وأمر فھا بالنکاح (ba‏ للفروج 4 وأمر من م يقدر على 
النکاح بالاستعفاف وحفظ فر جه ۵ن از ناء ونہی‌عن إ کراه الفتىات 
على اأزنا 4«( : 

Kx 


: س سورة الشعراء‎ >٤ 

روجه اتصاهما بسو رة الفر قان (التى تسبقها مباشرة) أنه -تعالى- 
ا أشار فيها إلى قصص مملة بقوله : ر( ولقد آتينا موسى 
الكتاب وججعلنا معه أخاه هارون وزيرا . فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذين كذبوا باياتنا فدمر ناهم تذمير ا . وقوم توح )ا كذبوا الرسل 
أغرقنام 


ونمود وأصحاب الرس » وقرونا بين ذلاك كشرا) الابات من 


> وجماناهم لاسن ا :و أعتة نا لاظا لين غاا ألا وغاذا 


١١۸ المرجع السابق : ص‎ )١( 
١١١ » ۱۱۸ المرجع السابق : ص‎ )۲( 
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ااا ` ا ا ا س ا و 


) إلى ۳۸ » شرح هذه القصص وفصلها أبلغ تفصي لف( سورة‎ ٣ 
۰ . الشعراء الى تليها‎ 

ولا كان نى الآيات المد كورة ( نى سورة الفرقان ) قوله : 
( وقرونا بين ذللف كيرا ) ¢ زاد ی (سورة) الشعر اء تفصيلا 
لذالكف قصة قوم إبرآاهم » وقوم لوط وقوم شعیب 

ولا جم ) سور ة ) الفرقان يقو له : (وإذا حاطمم ال جاهاون» 
قالوا سلاماً ) - ۲ » وقوله : ( وٳذا مروا باللغو مروا 
كراماً ) - ۷۲ » ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم 
بخلاف ذلك » واستشنى منم من سللك سبيل أولثلك › وبين 
ما بمدح من الشعر » ویدخحل ف قوله : ( سلاما) » وما يڏم منه 
ويدخحل ى اللغو » )١(‏ . 

Kk xk 
: سور العنكبوت‎  ه‎ 


« وجه اتصاما با قبلها (وهى سورة القصص) أنه - تعالى - 
لا أخحر نى أول السورة السابقة عن فرعون آنه : E e)‏ 
الأرض » وجعل أهلها شيعا » يستضعف طائفة منهم » يذبح 


کم ات سی ن ی ی ل سے 


١١١ » 1١١ المرجع السابق : ص‎ )١( 
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آبناءهم ويستحيى نساءهى ٠ >  )‏ افتتح هذه السورة بذكر 
المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيان بعذاب دون 
ما علب به قوم فرعون بى إسرائيل . . حثاهم على الصبر . 
ولذلك قال هنا : ( ولقد فتنا الذين من و 0 


وأيضاً »› لما كان ى خاتمة ( سورة ) القصص » الإشارة 
لى هجرة الى صلى الله عليه وسم ( جا ی قوله : إن الذى 
فرض علياب الترآن لرادك إلى معاد ) > وى اة هذه ( السورة) 
الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله : ( يا عبادى : إن أرضی 
و أسعة ( — 0 « ناب تتالہما 1)4( ت 

kK 

اما بعد : لقد استطاع السيوطى - بفضل الله وبرحته - 
أن يقيم ار هان على صدق نظر يته الى ینت أن ٹر تیب سور 
القرآن يسير وفق نظام » ترتبط فيه السور ارتباطاً موضوعاً » 
كل عا قباها وما بعدها » فجاء ذلك واحداً من أفضل الراهين 
الواقعية س غير التار عة عل وحلدة ا لصحف إنه درهان مادی 
تلمسه الأيدى وتدركه الأبصار وتعيه الآذان الواعية . 


ES‏ ا ص ن 
لث دلا مل حمس درول ! 


* 


ت 


١۲۳ المرجع السابق : ص‎ )١( 


— AV — 
http://kotob.has.it 


ERS 


۴ قعدوا بکل صراط بوعدون ویصدون کل من حاول 
تدبر القرآن والنظر « نى ملكوت السموات والأرض وما خاق الله 
من شی ء ) على ضوء ما تقدمه علوم العصر e‏ 


kx 
الوحدة التركيبية‎ 


رکب العام )ادى من ذرات »تر تہط معاً لتکون جز یئات ¢ 
ومن. هذه وتلك جاء ناء المأادة ی صورھا الحتافة e‏ ناء بر تبط 
وفق نظام ¢ رطا لعا مشهده ی عتاف الصور والبر اكيب و 

ويتركب الكلام من أحرف » ترتبط معا لتکون کلات > ومن 


هذه وتلك ىء الكتاب 


ولسوف ننظر نی القرآن : کتاب الله » لنری کیف تراکب 
فيه الحروف والكامات » بعد ذلاف لابد من تقرير بحوى 
حلاصة ما ارتأيناه . 


Kk 


— AA —- 
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تراکب الكلمات 
حین ننظر نی آبات الله الى توما المصحف › نجد أن كثيراً 
من الكلمات الى تتعلق بأخطر الأمور نى حياة الإنسان - سواء 
الفانية ما والباقية - قد تراكبت نى كتاب الله وفق نظام حاص »> 
| يكن ملاحظة وجوده »› قبل أن بلاحظ إعجازه . 
وقد اخحترت بعضا من هذه الكلمات الحواکم » أعرةما 
ملخصة عن دراسة لاد كتور عبد الرزاق نوفل » صدرت ى 
كتانه : الإعجاز العددى للقرآن الكريم . 
+k‏ 
١‏ الدنيا والآخرة : 
تكرر لفظ الدنيا فى القرآن الكرم ٠٠١‏ مرة » وهو نفس 
المعدار الذى تكرر به لفظ الآخرة فى القرآن » على الرغم من 
مما لم جتمعا معاً فى الآية الواحدة إلا عو ٠١‏ مرة » فى مثل قوله 
تعالى : ر وابتع فما آفاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيباف 
من الدنيا » - القصص : ۷۷ 
xXx‏ 
۱ ۲ - اللائكة والشياطبن : 
ذکر سم اللائكة ۸ مرة » وكذللف ذ كر إسم الشيطان ٦۸‏ 
مرة . وقد تساوت مشتقات اللفظين › فبلغت لكل مهما ۲٠‏ 
مرة . وبذلك بام مجموع اللفظ. ومشتقاته لكل منهما ۸۸ لفظا . 
Xk‏ 
A4 —‏ — 
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فان ` 


۳ الاق والموت : 
تكرر لفظ اللياة ومشتقأته - فما خص حياة الحلق ‏ ١٤ا‏ 
مرة »> وهر نفس العدد الذى تكرر به لفظ الموت ومشتقاته فا 
فن الق ارا لاء 
Xk‏ 
٤‏ النفع والشساد : 
رر وط النفح و مشتقاته 0۰ مرة » وهو نفس العدد الذى 
تكرر به لفظ الفساد ومشتقاته . 
Xk‏ 
ه- الإمان والكفر : 
تکرر لظ الإإعان 1۷ ٣‏ رة »> وهر نفس اأعدد الذى تکرر 
به لفظ الكفر . 
کذلاف تساوت مشتقات اللفظ لكل منهما فبلغت ۸ ألفاظ . 
وبذلاف تساوى عدد مرات ذكر الابمان ومشتقاته › والكفر 
ومشتقاته ۰ فلغت لکل ۲٥‏ لفظا . 
XK‏ 
-٦‏ من آمهاء الله الجسی : 
الرحمن : وقد ذكر هذاالإسم الكرم فى القرآن ١۷‏ مرة ه 
الرحم : وقد جاء كأحد أسماء الله الحسنى ٠١٠١‏ مرة › وهذا 
هو عدد سور القرآن الكريم 


¶ س 
http://kotob.has.it‏ 


ونقف هنا قليلا لنسجل «لاحظة جدير ة بالتأمل و التفكير : 
»ماد 14X۳ = oV‏ 


۱۹ × ٩ = ۱۹۴٤ العا-د‎ 


والذى بطلع على « المعجم المفهرس لألفاظ. القرآن الكرم » 
الذى وضعه محمد فاد عبد الباق > جد أن إسم الجلالة - الله 
قد جاء فيه هکذا : ذکر الإسم ٩‏ مرة بالضم »> و ٥۹۲‏ مرة 
بالفتح » و ٠٠۲١‏ مرة بالكسر »> وبذللك يكون مجموع ذكر هذا 
الإسم الكرم ى المعجم = ۲۹۹۷ مر . 


ولا كان امم : الله > أكر الأسماء ارتياطا بالإسهين : 
اأرحمن 6 اارحم ر کان من المتوقع أن بكوك چموع د کر ام 


الله »> »ن مضاعفات العدد ٠۹‏ 
ويمحاولة القسمة على ۱١۹‏ > بد أنه بحتاج لواحد صحيح 
- فقط - حتى يصدق هذا التوقع اذى أشارت به تلك اللحاصيه 


الى ظهر ت واضحة ق #موع کل من : اأرحمن ¢ والرحم . 


و عراجعة المعجم )رة أخری > وجد أنه أآخطاً فی حساب 


مجموع ذكر الإسم ‏ لى حالة الكسر فقط ‏ إذ بدأ العد من 


الآية الثانية من سورة الفانحة وهى : 


۹ 
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فاا ا‎ 


« المحم لله رب العالمين » » وكان عليه أن يبدا بالآية الأولى › 


اة 


« بم الله الرحمن اأرحم » » وهى اتی بدأ با باعتبارها آية 
عندما کان سب علد مرات ذ کر کلمات 2 بم ¢ والر هن ¢ 
والرحم > نی القرآن » مما يؤكد أن اللاطاً جاء سهوا . 

وعل ذلا » فإن عءدد مرات ذكر ام : الله »> نى القرآن 
الکریم = ۲۹۹۸ مرة وهذا العدد = ٠۹ × ۱٤۲‏ 

وبذلك جیء ذ كر أ كثر أساء الله ترديدا فى القرآن الكرم 


وى حياة المسلم اليومية باعتباره مطالب بافتتاح کل آعماله 
بالبسملة ‏ مضاعفات صحيحة للعدد ۱۹ . 


X 

لکن رة اليسماة تتکون من ربع کلمات > ك ما جاءت 
من أسماء الله الحسنى » وهذه ذ كرت نى القرآن الكربم مضاعفات 
صصيحة للعدد ٠۹‏ + فه لهذا هو واقع الحال بالنسبة للكلمة الباقية › 
وهی كلمة : سې ؟ 

إن النظام القر نى الذى أصبحنا نامسه بأيدينا » ليغر ينا ببحث 
هذه النقطة الآن . 

OS 
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ونبداً الببحث بتمهيد لغوى لابد منه > وذلك نظراً لاوضع 
اللحاص بكلمة ) 2 ( وما ثور حول ترکیہا من جدل 4 یذ کره 
المغسرون - ومهم إبن كثير - فما و بحتص بتقدير المتعلق بالباء 
ی قوله : 2 الله ¢ هل هو إسم أو فعل متقاربان › وکل ورد 
به القرآن . أما من قدره باس تقدیره : بام الله إبتدای » فلقوله 
تعالی 8 وقال ارکبوا فا بم الله عر ا ومرساها > إن رل 
لغفور رم ) .ومن قدره بالفعل مرا أو حبر | عو ¢ يدا باسم 
الله » أو ابتدأت بام الله » فلموله تعالى : ( إقراً بام رباك 
الذى خلق ) وكلاه| كيح . فإن الفعل لابد لة من مصدر > فلك 
أن تقدر الفعل ومصدره وذلاك عحسب الفعل الذى “ميت قبله »> 
إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا ٠ ٠‏ فالمشروع ذكر 
لسم الله فى الشروع فى ذلك كله » . 


وی قوله تعالی : « تبارك اسم ربك ذی الجلال وال کرام » 4 


قالوا : المتبارك هو الله تعالى » والجواب أن الإسم معظر لتعظم 


الذات المقدسة » )١(‏ . 


کذلك يذ كر » تار الصحاح ( أن ) ارب ¢ اسم من أسماء اله 
تعالى » ولايقال فى غير ه إلا بالإضافة » » كأن يقال : رب الدار . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۰ 


Q۳ 


وبناء على ما سبق عرضه بالنسبة لكلمة « بسى » لغة ومعنى › 
کان لزاما علینا حن نذهب إلى القرآن الكر م لنحصى عدد مرات 
ورود لفظة « الاسم ۲ متعلقة بأى من أساء الله »> أن نراعى قاعدة 
بسيطة نصوغها کالانی : 

« الإمم الذى يعنينا هو ماجاء ی غير موضصح الفاعل » ويعتهر 
نائب الفاعل فى غير موضصم الفاعل لکو نه اصلا مفعولا به » . 


Kk 
CEY; الفاتحة : ۱ »۾ هود‎  : بسع الله » - وقد جاء فى‎ « 
٠١ : المل‎ 
>۰“ ۹ ۷١ : بامم ربك » - وقد جاء فى : - الواقعة‎ « 
١: الحاقة : ۲ه » العلق‎ 
١١١ : ؛ الأنعام‎ ٤ : ولم الله ۾ وقد جاء فى : - المائدة‎ 
٤١ ۳۹ - ۳٤-۲۸ : احج‎ 1۳۸ ۱۲-11۹ 
إسم ربلك » - وقد جاء ى : -المزمل : ۸ ۰ الإنسان م‎ » 
١ : الأعلى‎ » ۲٠ 
۱۹ ومجهوع ذاك کله‎ 
Kk 
6 
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وبالإضافة إلى ما سبق »> فإن العدد 1۹ = عددحروف : 
بسع الله الرحمن الرحيم . 

وعلى ذلك فان آية البسملة تتكون من ٤‏ كامات » وردت 
| كل مما نى القرآن الكرم مضاعفات صحيحة للعدد ٠١‏ » وهر 
| نفس عدد حروف هذه الآية المباركة الى تملأ على المشلم 
| حياته بالكامل . وهى مضاعفات مركزة لهذا العدذ » ها بتضح 
من حساب المکائیء العددی لتکرار كلما . 
فن العلوم أن تركيب الكلمات معا لتكون.حلة أو تعبرا ما › 
| يعى حسابيا عملية حع أو إضافة › بدليل أنه ف تعبير مثل : « جو 
| الساء» يقال : جو مضاف والسماء مضاف إليه . 
وعلى ذلك يكون المكاىء العددى لتكر اركلات آية البسملة‌هو : 
oV + 34A + 1۹‏ + 16 
YAAA= oY X۱14= (++ E۲ +۱) 1۹ =‏ 


X14 X 14 =‏ ۸ 
سبحان الله ... هكذا النظام ... 
XK‏ 
۷ - المسبعات : 


بدأت أخطرعلية نى الكون ملق السموات والأرض فى 


۵ س 


« إن ربکم الله الذى خلت السموات والأرض نى ستة أيام » 
الأعراف : ٤ه‏ 
وقال مثل ذلك ف سورة : CV: RS‏ 
الفرقان : ٥۹‏ » السجدة : ٤‏ »ق :۳۸ 0 الحديد : ٤‏ 
کان هذا إجالا . بدأ الق رآن نى تفصيله فبين أن السموات 
قد انتظہت نى ۷ طبقات . وقد ذكر هذه الحقيقة ۷مرات ›فقال : 
« ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات » - سورةالبقرة : ۲۹ 
وقال مثل ذلاف ی سور : الإسراء : :3 ¢ المۇمنون: cA"‏ 
فصلت : ۱۲ › الطلاق : ۲ الك : ۳ نوح : ٠١‏ 
هذا فى القرآن : كتاب الله المقروء ... فاذا جد فى الكون : 
كتاب الله المفتوح ؟ جد فيه الضوء ‏ أخطر مؤثر ئى حياة الكائن 
ا لحى ‏ يتكون من ۷ ألوان طباقا تراها العبن الحردة فيما يعرف 
بقوس قزح الذی بظھر ی السماء نی أعقاب جو مطر › کا تراها 
نی أی وقت بإستخدام المنشور اازجاجى ثلالى الأوجه . 


ونجد نى الكون : الذرة > أخطر وحدة بناء للعالم المادى » 
وقد توزعت فما الإلكترونات الساعة نى أفلاكها حول النواة 
ا ر ا ا رات القرة با ارهد 
عددها ۷ ۰ 


کد 
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من أركان الإسلام > قد جاء نى ألفاظ عددها ۷ » تقرر القاعدة 
السيطة واللحطرة » والى تقول : 


ل إل إلا الله ¢ عمد رسول الله 


Kk 

ثراء الجذور : 

إن التوازن يعنى أشياء كشرة »> من بينها النظام والعدل 
والمال ... 

وهذا التوازن - أو النظام ‏ الذى رأينا شيا منه » فى 
إستخدام الكلات الحكيمة فى كتاب الله »> ليس فقط جرد نظام › 
وإعا هو نظام تلاز مه خاصية الغى وسعة العطاء . ۰ 

فحن انتظر ى المصخض ند باعتبارة فقط كتابا اعرا د 
د أن نظامه القرآ نى قد جاء فيضا يتدفق بين أصول غنية › 
وجذور ثرية . 

لقد اشترك عدد من علماء اللغة العربية > والعلوم الطبيعية > 
فى مشروع علمى كبير »> بمدف إلى إحصاء وتصنيف ألفاظ 
القرآن » باستخدام الحاسب الإلكترونى . ويشرف على هذه 
الدراسة » الد كتور على حلمى موسى ؛ أستاذ ورئيس قسم الطبيعة 


٩۷‏ (م۷-إعجازالنظامالقرآنى) 


بكلية العلوم اة عن ین ¢ والى ما کان ها أن تتحھق دون 
إستخدام الحاسبات الإلكيرونية . 


ولقد أظهرت تتابجها الأولية( : أنه باعتبار اللفظ هو 
ما كان إعما أو فعلا »> فإن عدد ألفاظ القرآن الكرم » طبقا هذا 
التعریف › هو ۱۹۲۲ء › منہا ۷٥ء‏ من أسماء الأنبياء » و ٠١۷‏ 
لفظا من أصل رباعى ولماسى » آما الباى وجملته ١٠٠٠ء‏ لفظا 
هو من أصل ثلالى . 


وإذا أرجعنا هذة الجذور إلى حرفها الأول » نتين أن أ كر ها 
هو ما بدأ باهمزة مثل : أحد - أرض » وهذه يبلغ عددها 
۷۰ ۰ لی ذللك ما بدا بالحرف : ق » مثل : قرار ‏ قدر »› 
وقد بلخت ٠ ٤.۷۹٩‏ م الحرف :ك . 


وقد كانت أقل الجذور ترددا فى القرآن الكرم »› تلك الى 


- تدأ بالحرف : ت » وعددها ۲٠۳‏ جذرا . 


وحين نصنف ألفاظ القرآن الكربم على حسب الحرف الأول 
منہا » عد أن هذه الألفاظ تتفاوت نى عدد «رات ذكرها . ففى 
الوقت الذى برد فيه لفظ : إله » ۲٢٠١‏ مرة > نجد أن ألفاظ 


۹ 1V0 /F/۸ ٤ VEY 


ARE 
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مثل ٤‏ آہا س ہق د إرم - متا ...قد ورد کل مہا مرة واحدة 
وقد بلغ مجموع هذه الألفاظ الوحيدة ٠۲‏ لفظا . 


وإذا ر جما ا rne‏ الصحاح ن والذى لعتبر أدق معاجم. 
اللغة العربية »> بجد أن به ۱۸۷ جذراتبدأ حرف الهمزة »> ورد 
منیا نی القرآن الكريم ۷٦‏ جذرا » أى بنسبة أكبر من ٠١‏ ./ من. 


كا أن الجحذور الثلاثية الى تبداً بالحرف : س ٠»‏ والى يباع: 
جموعها با لمعجم ۸ ٢‏ قد جاء منیا ی القرآن الکرے ٠١۳‏ 
جذرا » أى بلسة کر من ٤۷‏ ./ ولقدقام الحاسب الإلكتر ولى. 
عصر الحذور الثلاثية الواردة ى القرآن الكرم > فيلغت ۱٦٤٤‏ 
جذرا » بيا محتوى المعجم على 6٤‏ جذرا ثلائيا > وهو مایعی. 
آنا کر کی کن الحذور الثلاثية لاغة العربية قد جاءعت 
فى القرآن الكريم . 

وإ إذا عامنا أن أی کاتب أو أديب » مهما بلغت مقدرته. 
الأدبية › لا عكنه آن پستخدم أكثر من /.١‏ من اللغة » لادركنا 
على الفور المعى الإعجازى الذى تنه نسبة ٠٤‏ / لاجذور الثلاثية 
الى جاءت نى القرآن الىكرم . 


بقيت الإشارة إلى طريقة الكتابة مع ا لحاسب الإلكر ولي ؛ 
وهی تتلخصس ئی كتابة كل كلمہة جاءت ی القرآن » على‌سطرین : 


۹ 


الأو ل تقح به الحروف الصامتة » والثانى تقع به حركات الحروف . 
بعد ذلاث تيدأ علية تثقيب النص القرآ نى على بعلاقات الحاسب » 
kkk‏ 


تراکب الحروف 

جاءعت کلات اله رآن وآياته ف األصحف »> وفق نظام 
لار فة ولق اغا ملفا إل أن تر دد ازوف ى اران 
بجىء وفق نظام ملموس » ونعرض الآن لشىء من الدراسات 
الإحصائة الى ترز حقيقة النظام ف تر دد الحروف ف الةرآن 

XK XK 

قام الد كتور رشاد خليغة(۱) بدراسة حول ما عکن ان 
تعنيه بعض حروف الأمجدية التى تبداً مها بعض سور القرآن الكر م 
مثل : ق يس - أ - طستم ... » وهى الحروف الى 
اتل فلاء ا ملین ى تفر ها 6 کا افوا ی تا 
ہم من أطلق علیہا امم : الحروف الغامضة › ومہم من 


5 الكش الكير تة من ت الف زنل 
مستشارا لاحدى شركات اتقاج الأغذية الصناعية فى مدينة سان 
لويس بولاية ميسورى الأمريكية ٠‏ 

سے ١‏ س 
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عرفها باسم : الحروف النورانية . . ولم نجمع المفسرون على 
شىء سوی الاعتراف بأن کل ماولاہم لكشف خواصها > 
أو تلمس معانیپا وماعرضوه نی سبیل ذلا من أفکار » لا يعدو 
أن يكون ضربا من الحدس والتخمن . 


, لقد بدأ هذا العام أغاثه بعملية إحصاء كبيرة للأحرف 
الأبجدية نى كل سورة من سور القرآن الكرم > فأعد ١١١‏ 
ا من الأرقام - بعدد سور القرآن -- تضم كل جموعة 
ما أرقاما تمثل عدد كل حرف من حروف الأمجدية - وعددها 
۸ حرفا - نی کل واحدة من سورالقرآن . 

ولقد بجح ا لحاسب الإلکترونی نی الکشف عن حقائق مشر ة 
فی جال تراکب أحرف القرآن وتوزیعها بن تلف سوره › 
وذلك بعد جهود مضنية استخرقت کو E‏ »> وحشود 
هائلة من العمليات الحسابية الى أجراها الحاسب » والى بلغت 
حلا عو ٠۳٠٠٠‏ مليون مليون‌مليون مليون عملية حسابية ! 

وقد نشر الد كتور رشاد خليفه دراسته هذه ی کتاب 
صدر ى الولايات المتحدة» تحت عنوان :«عجزة القرآن : دلالة 
الحروف الغامضة . و كانت مجلة آخر ساعة الى صدرت بتاريخ 
۸ نوفبر ۱۹۷۳ » أول من أشار إلى هذه‌الدراسة»مع حديث 
جری بن مندوم) جمیل عارف + وهذا العام المۇمن . 

XK 


۹ل س 
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ولقد أشارت هذه الدراسة إلى ماهو معلوم من أنه توجد 
سورتان ی القرآن الکرم تبداً کل ما بالحروف : طسم > 
حصران بيا سورة تبدأً بالحرفين : طس . وهذه السور ضمن 
المحموعات القليلة من السور ای ززلت متعاقبة » م وضعت فى 
المصحف متعاقية أيضاً . 


والسور الثل<حاثف ھی عل الر تيب ٤‏ الشعراء — العمل ج 
القصص »۰ وحمل ترتیما ى المصحف أرقام :۲۸-۲۷-۲۹ > 
کا أن ترتیہا ى النزول هو : ٤4-٤۸ ٤۷‏ وقد حاول علاء 
المسلمين على مر السنىن > تفسیر غیاب الحرف ce:‏ من فاتحة 
سورة العمل »وخرچ بعضهم بعدد من النظر يات الى م تقنع أحداً 
حى من بن أصعاما . لكن نتائج نحليل عمليات تغذية الحاسب 
الإلکرونى عجمو عات الأحرف الأجدية الى تتکون ما 
السور القرآنية » قد بينت أن هناك توازنا عجيبا فى توزيم 


الأحرف داخل سور القرآن ٠‏ ومن هذه النتائج : 


يوجد نى القرآن ٠١‏ سورة »› تحتوى على الأحرف ت 
س - م » بنسبة أقل من النسبة المثوية ها نى سورة القصص . 
‘of —‏ 0 
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تحتوى على نسبة مغويةطمذه الأحرف الثلاثة » أعلى من النسبة المثوية 
ا ف سورة الشعراء 


- يبلغ جموع هذه الأحرف 8 طض = س ھم ¢ فى سورة 
اأشعر اء 1°“ حرفا ْ یا يباع جموعها ف سور ة القصصس 
O°‏ حرفا ۰ 

وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الفرق بين مجموع هذه الأحرف 
ی کل من سورتی الشعر اء والقصصس = ۹۵ = ۳0 

وهذا هو نفس عدد السور فوق سورة الشعراء ¢ وعدد السور 
جت سورة القصص ٠‏ فما يتعلق باانسبة المئوية لتواجد الحروف: 
ظ س م »> نى السور القرآنية . 

ويحق للد كتور رشاد خليفة أن يعقب على هذه النتائج - الى 
ذکكرنا ملا مايتعلق بثلاث سور متعاقبة هى : الشعراء - العل - 
القصص ¢ فيقةول صدقا وعدلا : 

« إن العمليات السابية الى قام ما الحاسب الإلکترونی › 
قد أبتت أن القرآن الكرم قد وضع للناس > طبقا ساب غاية 
فى الدقة والتعقيد » حيث يستحيل أن يكون من صنع البشر . 
کا ثبت أن كل حرف من الحروف الأمجدية نى كلاتة » قد تم 


کے 


إختيار مكانه طبقاً لعدد من الةواعد الحسابية المنداخلة ٠‏ وإن 
القرآن کا قال الله تعالی : ( کتاب أحکمت آیاته › م فصات 
من لدن حکے خبیر )(۱) ۰ 

XK xX 


هذا ونذكر هنا دراسة إحصائية أحرى قام با الشيخ 
محمد عواد عضو الحكمة الشرعية بغزة › لم يستخدم فيا 
الحاسب الإلکترونى » إلا أن أهينہا كبيرة للباحثن فى 
لطائف القرآن . 1 


ولقد كان من حلة ما أحصاه الشيخ محمد عواد » عدد مرات 


تواجد كل حرف من حروف الأمجدية فى المصحف ٠‏ ونذكر 
ما حاءت ده هله الإإحصائية ف الحدول التاى 


8 کے 
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: إجمالى تو اجا‎ E 
| رد | .ا ف القرآن‎ 
1٥ SAAN | f} | | 
۱٦ ۲| ب‎ | ۲ 
۱۷ ۱۰۱۹۹4 | ت‎ | ۴ | 
۱۸ | ۶ث‎ | 
۱۹ IVT چ‎ | ° | 
۲۰ ۹۹4| ح‎ | ٦ 
۲۹ | EY 
۲۲ ACR د‎ ۸ 
۲۳ 0٩۹٩ | د‎ | ۹ 
۲٤ IVT |) | 1° 
۲ 10۷| ۱ز‎ 
۲٢ س ا‎ |۲ 
۷ ۲۲٣۳ ( ش‎ | ۳ 
۲۸ | ص‎ | ٤ 


وذلك بالإضافة إلى الحرف : لاء الذى بلع إجمالى 


تواجده ی القرآن ٤0۹٩‏ هرة . 


— ۵ 
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KG * ¥ cna CEG CoC ¢ F الحر ف‎ 


إجمالی تواجده 
ئی القرآن 


4۳ 
۳1۷4 
AY 
1۰ 
۲۰۸ 
۸4۹۹ 
TIA 
of 
ProrY 
01 
Ye f 
۹۷۰ 
1oo 
19۹۰4 


ومن الملاحظ تساوى أعداد الحرفين : م و کا آن 
الحرف : لا > الذى يتكون من الحرفين : ل | > بحب 
إضافة مجموعة وهو ٤٠۰۹4‏ إلى كل من الحرف : إ ذى المسلسل 
١‏ » واليرف :ل > ذى الملسل ۲۳ »> وعلىذلك فإن الإجمالى 
المصحح لتواجد الحرفین | › ل هما : ۵۲۸۹۹ ›» ۳۷٣۲۱‏ 
على العرتيب . 


%. 


لقد عامنا سيدنا رسول الله > أن نستخدم الرسم البيافى 

للةمثيل وزيادة الإيضاح » فيكون ذلاف عونا على نجاح عايات 

بيان والشرح والتعاعم › إذ قال ابن مسعود : خط رسول الله 

صل الله عليه وسم خحطا بيده » م قال : هذا سبيل الله مستقيا . 

وخحط عن ينه وشماله » م قال : هذه السب ليس ما سبيل 

إلا عليه شيطان يدعو إليه . م قرأ : « ون هذا صراطى مستقيا > 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 

(سورة الأنعام : ٠١١‏ ) 

ونحاول الآن أن نستفيد من الإحصائية السابقة فى اكتشاف 

ما بمكن من خواص الحروف الغامضة الى جاءت فواتح لبعض 


السور 6 وذللك رالاس تعانة بالر سم البيانى 


FY 
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فحن نکتب الحروف الغامضة - الى جاءت فاحة لسورة ما بے 
أفقيا » ثم ترسم عموداً أعلى كل حرف » يتناسب طوله مع 
إجمالى تواجد ذلك الحر ف نى القرآن » فإن النتيجة هى الحصول 
على الأشكال التالية : 


وغى عن البيان أن هذه الأشكال تسر جميعا وفق نظام 

متدرج طابعه الاستقامة والبعد عن التخبط والاضطراب › كاهو 

طابع القرآن نى الاستقامة والتدرج نى تقرير قواعد العقيدة 
والشريعة والعبادات والمعاملات و ... 


— oV 


وبلفت النظر ‏ ف للك الأشکال ال ميا نة : 


۱ 


- أن جموعات الحروف : الر ال المر- الم - 
يس ٠‏ تتدرج حيعها تنازليا » أى من أعلى لأسفل . 
تقارج جميعها تصاعديا » أى من أسفل لأعلى . 

ون جموعة الحروف : كهيعص” » منوازنة ٠‏ تباع 
القمة عند الحرف : ى . 


و وضع الجموعتین : طه ‏ یس“ على جانی کھیہ ص > 
يتفق وتوازن هذه الحموعة الأخحيرة 


KC 

هذا وتوضح الأشكال المرسونة فى صفحة ٠١٤١‏ العلاقة 
البيانية لأغلب فواتح السور من الحروف الغامضة - والتى لاتقل 
عن لاثة أحرف - وقد رمت على مقياس لوغاريتمى . 

وهی نى الشكل العلوى : 

ا 

ونى الأشكال الثلاثة الباقية : 

الس“ کھیع صر“ ك طت“ 


— A — 
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E‏ ر 


أما بعد فنذ أربعة عشر قرنا من الزمان كانت الأحداث 
تجرى متلاحقة. على الأرض ٠»‏ فتسبقها أو تلحتق ما آيات القرآن 
العظم ¢ رل ما ) الروح الأمن ( جبر یل على قلب ګکمد 
ق 

وما أن قضى الأمر » وتم القرآن » حتی کان جمم آیات 
االله الى نرلت متفر قات » آبة کر ی علامتا النظام» وبر هانصدق 
قطابق فيه فعل الله بظهور الإسلام غ ‌ القرآن کلام الله . 


إنما أمره إذا أراد شيا » أن يقول له : كن › فيكون ». 


KX x 


RE 
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حین نستعرض سور القرآن الى توالٰی تر تما ی المصحف 
م تسلسل ترتیما ى المزول » بمجدها تسع جوعات ٠‏ تسر 


زمنیا کالآ نی 


١‏ سورتا : المزمل والمدثر » وكلتاهما تبدآن لطاب إهى 
لارسول ۰ يقول نی الأول r‏ ا ا المز مل » ٤‏ ويتول ف 
الغانية : «يا أما المدثر » . 

۲ سور تا : الضحی والشرح : 


9 سو رتا : الفلق والتاس ¢ وکلتاها تآ بهو له J‏ قل 


اعود برب ... » وقد "يتا المعوذتان : 


و سو رتا مرم و طه 4 وکات اھا تیدآن ا بعر ف 


بالر وف الغامضة 


ه ‏ سور : الشعراء والنمل والقصص › وهى جموعة 
الطواسم »> الى تبداً بالتر تيب التالى : طس طس“ طم . 


ومن الملاحظ أنه يفصلها عن الحجموعة السابقة ‏ فى تر تابه 


ازول سورة واحدة » هى سورة الواقعة . 


إا س 


٦‏ - سور : يونس وهود ویوسف » وکل منا تدا عجمو عة 
لحر وف ار 
ومن الملاحظ كذلك » أنه يفصاها عن الحموعة السابقة - فى 


تر تیب البزول سورة واحدة » هی سورة الإسراء. 


بوالدخحان والجاثية والأحقاف ٠‏ وباستناء سورة الزمر »> بجد أن 
يا لحرفین : حم 2 
مورا الا واناز غات 


٩‏ سورتا : الصف والحمعة 


وإذا كان هناك ما يقال نى أوجه الحكمة نى ذلاث » فإن ما رشد 
النظر حقا هو حموعة الطواسم » الى تبين اانظرة السريعة آنا 

تأتی فى منتصف هذه الجموعات › فكأنما حور إتزان ها . 

2 تبدأ کل من سور تی الشعراء والقصص بالحروف طسم» 
وما حصران بينهما سورة النمل التى تبدأً بالحرفين : طس » فكأن 
سورة النمل حور إتزان جموعة الطواسم . 


— ۲ 
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ولقد بينت أعحاث الدكتور رشاد خليفة » أن سورة النمل 
تمثل عورا للتوازن العددى للأحرف : ط - س - م » فتاً کد 
بالإحصائیات المضنية الطوبلة ‏ و ضعها المتمز ى القرآن 2 

م k‏ 
ا کا فی الاب رقم ۳۰ اتی a‏ 3 

و انه بسم الله ار a‏ ن الرحم ( فحزن تقراً سور ٥‏ ة اللمل »> 
السملة مرن :الأول زستفتح ما كالعتاد ٠‏ والثانية فى e a5‏ 
على حين توجد سورة أخری تتمبز أيضاً ‏ ولكن بى صورة 
عالفة - هى سورة التوبة الى تیدا قراعما دون البسملة 

ولکن هل توجد عوامل أخرى › غر ما ذكرنا إلى الآن » 
تبرز تيز سورة اانمل ؟ 

إن هذا ما سنحاول الإجابة عليه الآن . 

ونہداً حاو لة الإجاية هذه فنقول أن سورة النمل تمر 
عددیاً وموضوعيا › ها نتبين من السطور القالية . 


x 


التميز العددى لسورة النمل : 


لقد رأينا وحن نعرض سور القرآن الى صدقت معها « نظرية 
وحدة السورة °“ أن در اسة ما مثاه من آی القرآن کان نحو 
۱۱۳ - (م۸-إعجاز النظامالقرآنى) 
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۳ بيغا بلع ما تمثله من ألفاظ نحو 1٤۹4‏ > فكان هذا مؤشراً 
للفرق الملحوظ بن مقدار آيات القرآن . وألفاظه . 

وا السات ى سور ة التمل 6 الا ی > 

مجموع آيات السور ابتداء من سورة الفاحة حى سورة 
الشعراء » الى تسبق سورة النمل مباشرة = ٠٠١۹‏ آية 

ولا کان مجموع آيات القرآن = ۳۹ آة 

إذن نصف مموع آیات القرآن = ۳۱۱۸ َ 

وبذلك يكون الفرق بين عحموع آيات السور قبل سورة المل» 
ونصف عموع آیات القرآن = ٤١ = ۳۱۱۸ ۳٠١۹۹‏ آي 

وهذا يقودنا إلى اللحمس الأخير من سورة الشعراء »> حيث 
یوجد به خط منتصف آیات القرآن . 

ولماكانت كل سورة من سور القرآن وحدة قامة بذا اء منك ٠‏ 
SR UE O E E Oj‏ 
إلى نتيجة هامة تقول : 

حن يوّخذ نى الاعتبار > كل من الإحصاء العددى للآيات 
ووحدة السورة »> فإن سورة النمل نمثل رأس النصف الثاني من 
سور القرآن العظيم . 


ونحاول الآن إيضاح هذه النتيجة باستخدام الحدول التالى . 


— 4ا‎ 
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تقسم الفخت عار + أوخدة السورة وغد الابات 


النصف الأول النصف الثانى 
مسلسل مسلسل 
| السورة السورة أ السورة السورة 
| فى المصحف ى المصحف 
۱ الفاتحة ۲۷ النمل 
البقرة ۲۸ القصص 
۳ آل عمران ۲۹ العنكبوت 
۲٦‏ الشعر اء 1٤‏ الناس 


رب مؤمن من أهل القرآن يتمنى لو أن سورة النمل قد 
جاءت اما على راس النصف الثانی من الةرآن - آخذا فی اعتباره 
الإحصاء العددى للاّبات فقط » ومهملا مبدأ وحدة السورة - 
وأقول هذا المؤمن : لا عليك فإن هذا الوضع لا يستطيع أن 
۾ يقدح > ولو بأقل القليل » نى حقيقة النظام نى القرآن » والتوازن 
الملحوظ فيه جملة وتفصيلا . 


~~ ١ 
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فن المعلوم أن جسم الإنسان السام متوازن تماما > ومع ذلك 
ا ا ن ۰ 0 
جد القلب ‏ وهو مصدر نبضص الحياة فيه لا يقح على حور 
الصف اما » !£ هر يتحر ف فایلا إل يسار الجسم زمه » ای 
أن الإحراف يأنى قليلا إلى اليمين من وجهة نظر الشخص الذى 
یفحس و رشاهد : وها هو واقح الأمر يالنسية 1 بطر إل 
الصحف » فسوف جد أن خط المنتصف عيل قايا إلى اليينء 
نى إتجاه النصف الذى يبدأ بسورة الفاحة . 


2 


ومعذرة لى هذا التمثيل الذى يزول الحرج فيه حين نقرا 

قول الحق : 
« الله نور السموات والأرض › مثل نوره كشكاة فا 
مصباح » المصباح ا ا کا کر کت E‏ 
وقد من شجرة مباركة زيتونة »> لا شرقية ولا غربية »> يكاد 
زیتا يضي ء ولو م سنه نار » نور على نور ۰“ ېدی الله لنوره 
من يشاء » ويضرب الله الأمثال للناس > والله بكل شى ء عام » 
( سورة النور : ٣١‏ ) 


إن العدد ٠١‏ الذى مدد رتيب هذه الاية من سورة النور > 
یذ کرلی بنفس العدد o‏ ¢ الذى ظهر ی حسابات الدكتور رشاد 
حايفة لاحروف : ط - س - م ... محرد تذكرة ! 
XK‏ 


a 
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وة حاص مة أخحریى تتعلق دسو رة النمل > وھی آنا تشهد 
يدارة الحزء العشرين من القرآن الذى تبلح أجزاؤه ثلائون جز ءا 
وبال ر جوع ل سورة التو رة — الى أعتبر اھا انير الخالف با لنسة 


لايسماة ‏ بجدها تشهد ماية الحزء العاشر . 
و بذلا فإن الثلث الأوسط من القرآن يرتبط نى أوله بسورة 


التورة » ی تتل بلا دسملة » ویر یط ف آلخره دسو رة النمل الى 
تل فا اليسماة مرتىن . | 
xX‏ 

كذلك » تبدأً سورة النمل بالحرفين : طس » ولا کان أ كثر 
رقم ٣۰‏ د یذ کر فا الحرف س مرتن » الأول ف كابة : 
سلمان ٠‏ والثانية ف كامة : بسم » على حين تخاو هذه الآية اما 
و 

وعلى هذا سيكون الإعتبار الأول فى معالجة حروف هذه 
السورة للحر ف س »۰ إل أن يتح الله سپحانه س على أحد م 
حلقه بی ء براه ف وضع الحر ف ص . 

وأسط ما ل تیدا بإ < صاء احرف س فتجل أن حجملته 


باح ۴۳ حرفا » وهو عءدد آرات سورة النمل اما . 
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ويلفت النظر هنا أن الحروف : طم » الى جاءت ى أول 
كل من سورت الشعراء والقصص » قد حسبت آية قاعة بذاما » 
بيا أتبع الحرفان : طس » اللذان بدأت ما سورة النمل بالكلمات 
التالية هما ليكونا الأية الأولى منها . 


Xx 
كذللف جد أن البسملة الى تتميز مماسورة النمل »> قد جاءت‎ 

ف قصة سلمان وملكة ا حن افتتح ا سلمان خحطا ره إل ٤ aS‏ 
وتبداً هذه القصة بالاية ٠١‏ وتنمى بالاية ٤٤‏ » وعلى ذلك فإن 
٠١‏ آية - الذى يبدأ بالآية رقم ٠١‏ ولا كانت سورة النمل 
تعتبر حور تو ازن بين سو رى الشعر اء والقصص» بالنسبة للأحرف : 
ط ‏ س م ٠‏ فقياسا على ذلك مكنا اعتبار آية البسملة حور 
توازن نى قصة سلمان وملكة سباً > م نجرى العمليات 
E‏ 

ا ار رة الل رر ارت عدا 

جموع آیات القرآن بعد سورة العمل = ۲۹۸٤‏ آية 
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Ee cE li EEE DE SSE e 


ت باعشار ية الستملة عور رازن 6 عة أن : 

النسبة = ١١‏ ك ۷ره) 

فكأن وضع البسملة ى قصة سلمان وماكة سبأً يمثل محا كاق 

+ 

وإذاكان عجيبا أن نجد نى القرآن محاكاة عددية على هذا 
اللحو > فالأعجب منه ولاشلك أن جد فيه محاكاة موضوعية › 
وخاصة عند ما يتعلتى الأمر بوقائع وأحداث ٠‏ 

إن هذا ما نجده نى تاريح موسى الذى تقصه علينا سورة 
القصص › وتبرز فيه ثلاثة أحداث هامة : أوها ‏ إلقاؤه فى 
التابوت وهو طفل رضي > م إلقاء التابوت ی الى ٠‏ وقد 
كان‌هذا العمل بداية لإنقاذه من هلاك محققعلىأيدى رجال فرعون. 

و ثانا ین قتل المصرى ٤‏ مشا جر ة 2 قر بيه الإإسرائيلى› 


فتر تب على ذلك مؤاجهة أحد أمرين » إما اهرب من مصرعياته › 


1۹ صب 
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وإما التعرض لعقوبة القتل جزاء فعلته ۰ ولقد احتار موسی سبیل 
النجاة » فعير حدود مصر الشرقية فى إجاه مدين ۰ 


وأما الثالثة - فكانت تطوعه لحدمة ابتتى شيح مدين حن 
إحداهها ٠‏ وما أن انقضت مدة استئجاره عند صهره - الى 
ا ت ی ان ن وکر و کے کج کیا د بأهله إلى مصر ٠‏ 
ال اة فرك ان موي ل رمال ورو انون عاط 2 فان 
هذا يعنى ن الأحداث الللاثة : إلقاء تابوته فى الم » وقتله 
المصرى > وخدمته ابتى شيح مدين > قد استغرقت مالايقل عن 
ڪين عاما ۰ 


وبعد جهاد طویل وشاق » خحرج موسی ببی إسرائيل من 
مصر قاصداً فلسطن > وى سيناء تللى التوراة » م اتصل بالعبد 
الصالح الذى علمه الله من لدنه علا » وهناك يشهدان معاً ثلاثة 
أحداث تناظر الأحداث اللائة الى شكلت حياة موسى منذ 
مولده حټی رسالته ۰ 

وتقص علينا سورة الكهف هذه الأحداث الى تبدأ 
بركوبه مع العبد الصالح سفينة المساكين › م حرق الأخير ها » 


س ا 
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وتعجب موسی من ذلا 4 رغم أن موسی رکب اء وهو طفل 
ر ضیح وجا بأمر الله . 

تم كانت حادئة قتل الغلام بيد العبد الصالح › واستنكار 
موسی لذلاث باعتباره جرماً فظيعاً . ولقد نسى موسى هنا الحادثة 
الى قتل فيها المصرى . 

م كانت اخحادثة الأخحيرة > وهى دعوته العبد الصالح 
لتقاضى أجر عن إقامة جدار على وشلث الإمميار نى تلف المدينة 
التى أبت استضافتما . مم أن ٠وسى‏ سبق أن تطوع لفعل الحير 
دون مقابل »> حین سی لابنتی شيخ مدین . 

إن صحبة موسى للعبد الصالح بمكن تقدير فترتها الزمنية عا 
الى ذهب فيها موسى ليقات ربه - ثلائين ليلة زيدت إلى أربعين چ 
واستخلف فیها أحاه هارون فی بى إسرائيل ليقودهم فی غیابه 
وحيث أنه لم يرد ى أخبار موسى ما يذ كر فترة استخلاف ثانية 
ارون » كان من المتوقع ألا تتعدى عحبة موسى للعبد الصالح › 
تلك الأسابيع الأربعة . 

وهکذا نجد حا كاة موضوعية لثلاث أحداث تقع ى سبعين 
عام تقصها عاينا سورة القصص - وهى السورة رقم ٤4‏ فى 


— ۳۱ا س 


http://kotob.has.it 


تر تیب ازول ت م تعاد مصغرة ف فتر ة و جيزة لا تتعدى أربعة 
أسابيع »> تقصها علينا سورة الكهف - وهى السورة رقم ٦۹‏ 
ف تر تیب البزول 2 وکلتاھ)| من السور الكية 


ان الحرة اهائلة تعتر و ی بنا ا عا اة راثعة للذرة 


ولقد تسر ا إدراك شی ء من روعة إجا كا » حين ندرس 
) النظام الکونٰی ) وهو اسای فى اللبحث الثاى من هذا الكتاب . 


+X 


والآن نقول : لقد بدا النصف الأول من القرآن بسورة الفانحة 
الى حسدلت فیچ | اليسماة آية . فقد قال اب هريرة : قال رسو ل الله 
صلی الله عليه وسم : « الحمد لله رب العالمين (أى سورة 


سبع آیات بے اله از هن ٠‏ ال ر حم ۽ إحداهن > وھی اسيع المغانى .. 


بعد ذلك نسأل : هل جاءت البسملة بين آيات سورة القل » 
لتافت نظر الناس إلى أن هنا بداية النصف الثانى من آيات القرآن »› 
وأن فيها بسماة تدخحل إجباريا ى حساب آبات سورة العل » كا 
دحات البسملة -بأمر رسول الله - فى حساب آبات سورة الفاعة ؟ 
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لكن الشى ء الواضح IT E‏ 
للتوازن نى الق رآن » توازن أبرزه عد الحروف : ط س م»› 
باستخدام الحاسبات الإليكترونية » كا أبرزة عد آبات القرآن » 
باأطرق التقاردية الى لا تستخدم مثل تلاك الخحاسہات ّ 

من أجل ذلك بمكن القول بأن سورة القل تعتر احور 


العددى للةرآن . 


¥ ¥ 


التميز الموضوعى لسورة النمل : 

من يقرأ سورة الل ولو مرة واحدة - يلفت نظره آنا 
قد تمیزت بالآنى : 

- تبداً بذ كر : «آيات القرآن » نى الآية الأولى منہا » م 
تؤكد حقيقة القرآن فى الابة السادسة حين تقول : « وإنك لتلقى 
القرآن من لدن حکے عایم » . 


وأخيراً تحتتم السورة بهذا التقرير الإهى الذى يؤكد استبانة 
آيات القرآن للناس » فيعرفون أنه الحق من رب العالين › 


۰ 


وذلات ف قول احق : ) وقل الحمد لله » سبریکم آیاته 
فتعرفوما ›» وما ربات بغافل عما تعماون » . 


~۳ 
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ا 


تتحدث عن « منطق العامر » » ولغة الدواب » والقوى 
الحفية ونحاصة تلاكالتى استخاهها ذللی «الذى غنده علم من‌الکتاب » 
فى نقل المادة ‏ ممثالة فى عرش ا تال اة تک 
Y8‏ کیلو مرا ئی أقل من لمح البضر . 

تقرر حدوث معجزة مادية قرب ماية العالم > #دث 
صدءة قوية تدق ما المعتةدات الحاطئة للناس وأفكاره المنحرفة . 
وتتمثل ف E‏ دابة على اأصورة التق رادها وبالكيفة 


الى اقتضتها حکمته › کا نی قول الحق 


, وإذا وقع القول عام » أخرجناهم دابة من الأرض 
تکلمهم أن الناس کانوا بایاتنا لا بوقنون » - ۸۲ . 

ومن استقراء التاريخ نتبمن أنذظهور المعجزات المادية » يعقبه 
دابما عقاب سريع للمكذبن . 

وآ نذاك ستکون سورة النمل أ کر سور القرآن تردیداً 
على لسان المؤمنين والكافرين »> ولكن : هل ينفع الإعان 
بالنى والقرآن آنذاك ؟ ! 

« يوم یاٴتی بعض آیات ربك » لا ینفع نفسا إعاما لم تكن 
آمنت من قبل » أو كسبت فى إماما خبراً » قل انتظروا » 
إنا منتظرون » - الأنعام : 1o۸‏ 

ا 
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وأخيراً - وليس آخراً - نقول : أن سلمان مثل ر القمة » 
ى المودية > فقد آ تاه الله العم والحكمة والقوى الكبيرة . وف 
قصته مع نلک الکافرة وحم لان کل ا رتیه مق 
فضل كبير نى الدعوة إلى الاسلام »› دين رب العالمين . فقد انتبت 
أحداث القصة بقول تلك الملكة : 

رب : إلى ظلمت نضسى › وأسلمت مع سلمان لله رب 


:العالمين ) س ٤٤‏ . 
إن و المودية الحقة » إسلام لله ... و «المسيحية الحقة » 
اإسلام لله ... 


فكلا مما يدعو إبراهم أبا ف العقيدة ... إبراهم ذو اللة 
االسمحاء الى يقول فيها القرآن : 

« ومن یرغب عن ملة إبراهي إلا من سفه نفنه » ولقد 
اصطفيناه نى الدنيا » وإنه نى الآحرة لن الصالحن . إذ قال له 
ربه . أسلم › قال : أسلمت لرب العالمن . 

ووصی ما إبراهم بنيه ويعقوب › يا بى إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون . 


— 0 — 


http://kotob.has.it 


فاا | 


آم کن شهداء إذ حضر يعقوب الموت › إذ قال لبليه : 
ما تعبدون من بعدی » قالوا : نعبد إلمك وإله آبائك براه 
وإسماعيل وإسحق › إها واحداً » وحن له مسامون » - سورة 
البقرة : ٠٣۴٠۳۰‏ 


XK xk xk 
٠٠٠ هذا النظام القرآنى‎ 

لقد رأينا طرفاً من النظام القرآنى المعجز » جسدته لنا تلك 
العلاقات العددية الكثيرة والمئيرة ... 

فنحن نعم أن الله وسعت رحهته کل شی ء ¢« l4‏ ) من دابة 
إلا هو آخل بناصیما ¢ ۰ 

ومن رحمته ن أرسل ا ( رحمة للعا لين ) » وحفط 
القرآن ډو عده الح 

إا ن نزلنا الذ كر » وإنا أه لحافظون » . 

لقد کان القرآن ينزل آيات » يتلوها النى على من حوله » م 
لا تلبث أن تذاع وتنشر أولا بأول » خاصة وقد عل المسلمون 
منذ أول عهدهم بالقرآن » أن تلاوته قربة إلى الله وتعبدا »> وهى 
مدعاة لتفضيلهم بعضهم على بعضص : 


2 ۰ 
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ولقد كان الحرص على نقاء القرآن هو الشغل الشاغل للنى 
والذين آمنوا معه » منذ أيام الوحى الأولى . قال اا 
کان رسول الله صلی الله عليه وسام إذا آنزل عليه الوحی یلتی منه 
شدة » وکان إذا نزل عليه عرف فی تحریکه شفتیه › یتلتی أو له 
ويحرك به شفتيه خشية أن ینسی آوله قبل أن يفرغ من آخره . 
فأنزل الله تعالى : ( لا تحرك به لسانات لتعجل به . إن علینا جمعه 
وقرآنه ) أن نجمعه نك › ر وقرآنه » أن نقرئاك فلا تنسی . 


لقد نزلت آية التعهد الإمى بجمع القرآن مبکرة نی أوائل 
الوحی » م بسبقها إلا أقل من ۸ ./ من آياته التى انتظم أغلہا ف 
سور قصرة سهلة الافظ › تم الواحدة منہا فى المتوسط عو 
عشر آبات . 

لقد اطمأن النى آنذاك واستيقن من التحفظ الإهمى على 
القرآن » وکان جل حدیثه بعد ذلك عنه بأنه ر کتاب الله ) › 
کتاب تام کامل ا 


ومن غیر النی بقدر قول اله حق قدره > ویأخذه قولا فصلاء 
ینای عن کل ترجیح أو احټال . 


فلقد کان للنى حرس مو نه القتل والمۇامرات £ تلاك الظروف 
اللحطرة التى صاحبت ظهور الإسلام « وماکان فیها من حروب 
مستعرة بين تلات القلة المؤمنة والكيرة الكافرة . فلما نزل قول 
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الله : « ياأما الرسول بلغ ماأنزل إلياك من ربك › وإن لم 
تفغل 4ا بلغت رسالته » والله يعصملك من الناس » > آنذاك 
أخرج الرسول رأسه من القبة »> وقال : بها الناس انصرفوا › 
فقد عصمنا الله عز وجل . فانصرف الحرس . 


ومنذ يام الوحى الأول › انخذ النى كتبة بكتبون القرآن » 
كتبة كثيرين من متلف العشائر والأعمار . واستمر ذلك هو 
الحال مح القرآن ثلاثا وعشرين سنة » أكمل الله فما الدين وأم 
نزول القرآن » تم انتقل النى إلى الرفيق الأعلى . 


ولقد کان جل ہم الصحاية بعد وفاة رسول الله أن يم حع 
القرآن والتحفظ عليه حتی لا یفقد منه شیء › کا حدث للکتب 
السابقة وحکاہ القرآن . فھذا مر بہرع إلى ایی بکر › نی أعقاب 
حرب مسيلمة الكذاب فى الهامة » فيقول له أخشى أن يستمر 
القتل كرة أخرى بين حفاظ القرآن فى غير المامة من المغازى › 
وأن يضيع لذلك کثیر منه . والرأی عندی أن تسارع فتأمر ححح 
القرآن . وأخیراً أقر ابو بكر هذا الرأیى › وأفضی برغبته فى 
إنفاذه إلى زيد بن ثابت كبير كتاب الى » وقال : إنك رجل, 
ا ال ول تاف ت كب ازى سرك تلات 


علية وسم فتذرع القرآن ¢ فا حعه 
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يقو ل المستشرفق الإجايزى اا وم ویر : (إذ کان هذ 
العمل حدثا غير موقع » فقد اضطرب زيد بادىء اأرأى .. على 
أنه انھی إلى النزول على ما آبدی آ کر و گر من رة 4ا 


وجهد ف ® السور وأجزاما من کل انب ي 


ASSEN CODE E 
ابنته وزوج النى . وظل هذا الكتاب الذى حعه زيد قاتا طياة‎ 


۰ 


خلافة عمر على أنه النص الصادق الصحيح . ٠‏ 


على أن الخلاف لم يلبث آن بدا ف طريقة التلاوة . . لقد 
حارب حذيفة فى أرمينية وى أذربيجان ولاحظ اختلاف القرآن 
عند الوريين عته عند أهل العراق . . إذ ذاك فزع إلى عيان كا 
بتدخحل : ليقف الناس حى لا محتلفوا على کتاہم کم اختلف 
الهود والنصارى . 


واقتنع الحليفة . وليدفع الضر لجأ كرة أخرى إلى زيد بن ثابت 
وعززه ثلاث من قر یش > وجیء بالنسخة الأول من حيازة 
حفصة » وعرضت اةراءات الحختلفة من أنحاء الإمبراطورية » 
ورو جعت کلها بام عتارة لامر ة الأخبرة 2 وارشات نسخ من‌هذا 


المصحف بعد مام جمعه إل جمیج الأمصار ۶ الامبر اطوررة ê‏ 


- ۱۲۹ (م۹-إعجاز النظامالةرآنى) 
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ووصل إلينا مصحف عثمان » وقد بلغت العناية بالمحافظة 
عليه آنا لا نكاد جد بل لا جد س أى خلاف بن النسخ الى , 
لا عداد ها » والمنتشرة ى أاء العالم الإسلامى الفسيحة . ومح 
ما أدى إليه مقتل عمان نفسه بعد ربع قرن من وفاة محمد » من 
قيام شيعة مغضبة ثائرة »> زعزعت ولا تزال تزعزع وحدة العام 
الاسلای » فإن قر آنا واحداً قد ظل داما قر آنا جميعا . وهذا 
.الاسلام منا جميعا لكتاب واحد على اختلاف العصور » حجة 
قاطعة على أن ما أمامنا اليوم » إنما هو النص‌الذى جمع بأمر الحليفة 
الى ء الحظ (عمان) . 


والأرجح أن العالم كله ليس فيه كناب غر القرآن ظل ثلاثة 
عشر قرناً كاملا بنص هذا مبلغ صفائه ودقته . والقراءات المختلفة 
اقليلة إلى حد يشر الدهشة . وهذا الاخحتلاف عصور أ كثر 


أمره نى نطق‌الحروف التحركة أو فىمواضع الوقف »وهذه مسائل 
«ابتدعت فی تاریج متاأخر › فلا مساس ها عصحف عثمان . 
والنتيجة الى نستطيع الإطمئنان إلى ذ كرها هى : أن مصحف 
دز ند وعثمان لم یکن دققاً فحسب بل کان - کما تدل الوقائع 
-علیه »> كاملا › وأن جامعيه لم يتعمدوا إغفال أى شى ء من‌الوحی. 


e‏ ج 
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ونستطيغ كذلاك أن نو كد إستناداً إلى أقوى الأدلة _ أن كل 
آية من القرآن دقيقة ى ضبعلها كما تلاها عمد » )١(‏ . 


XK 
أما بعد‎ 
. لقد كانت مع ر كة بدر فيصلا ف تاريخ الاسلام » وف تار يخالعالم.‎ 


وی يوم بدر وقف الرسول ف عريش أقے له › يتضرع 
إلى الله ويسأله النصر » م خرج من الخريش وقيض قبضة من 
الراب فرعى ا وجوه القوم وقال : شاهت الوجوه . فأصابت 
وجوههم » وانطلق آصحابه فى عقما يقتلو م ويأسرو نم > فم 
يبق للمش ر كين .وى اهز بمة وتولى الأديار 

لقد كانت صورة العركة تبدو للمشاهد صراعا بن فتن 
تؤثر فما العوامل واللحواص المادية والمعنوية » لكن 8 الأمر 
أن الله کان هنال وجوداً ينی عن کل تشبیه » کا ینای عن 
از مان والمكان والأبعاد للف تقض المسلمون الدين كارا 
حاربون باسمه » وآنزل ‏ سبحانه ‏ قر آنا پقول 


ہے ا ا می . 


 فراعملا حياة محمد : الدكتور محمد حسين هيكل  دار‎ )١( 
۰ ۵۵0 ٩۹١ ص‎ 


— ۳۷ 
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, فلم تقتلوهم ولسكن الله قتلهم › وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى > وليبلى المومنين منه بلاءحسنا > إن الله 
سمیع عام ) -الأنفال : ١۷‏ 

ولا نقرر سوى الحقيقة حين نقول أن عملية جمع القرآن 
وتر تيب سوره فى المصحف قد صنعت على عين الله . وما كان 
كل البشر الذين ساهموا فما » إلا جنوداً مسخرينلتنفيذ إرادة الله 
وتحقيقا أوعده الحق : ر« إن عاينا جمعه وقرآنه » . 

من أجل ذلاف جاء هذا النظام القرآ نى المعجز » الذى يذ كرنا 
بكل بديع ومعجز يصدر عن اله « بديع السموات والأرض » . 

إن النظام و الاعداد خاصية من خواص القرآن بدأنا نلمح طرفا 
منہا » وما خنی کان أعظم »> فهذا شى ء بقرره القياس والاستقراء . 

وإن النظام والأعداد لحاصية كذلك من خواص الكون 
الواسع الرهيب . . 

وهى خاصية ها ولالما العميقة الى « مايعقلها إلاالعالمون )١٠(»‏ 
من أمثال الذين ذكرنا بعض أقوافم فى الصحفة الأخيرة من غلاف 
الكتاب : 


ذلك لآية للمؤّمنين » = سوارة العنکبیت : ٤٤ ٤٣‏ 


— ۲ — 
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وإن نظرة على الوريقات التالية لتؤكد لنا ذلافث › وتعطينا . 


الفر صة لتدبر آيات الله .. 


ولقد صدقوا حن قالوا : الكون كتاب الله الممتوح › 
والقرآن كتاب الله المقروء . 


کتاب ر لوکان من عند غر الله » لوجدو افيه اختلافاً کشرا»(۱). 


KkKxkxxX 


٠ ۸۲ : سورة النساء‎ )١( 


-— ۳ 
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النظام الكونى 
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النظام الكونى 


البناء والر كيب : ۰ 

الذرة وحدة البناء : يتكون العام المادى من ذرات العناصر 
الختلفة » وهى ذرات مختلفة الأقدار » »› متنوعة الرباط والعلاقات 
ولكنا تشترك حيعا فى هيكل البناء العام إذ تتكون من نواة موجبة 
الشحنة ركز فما كتلة الذرة › بيا تسبح حوها إلكثرونات شالبة 
الشحنة نى أفلاك » ويتساوى مقدار كل من الكهربية الموجبة 
والسالبة وبذللث تكون الذرة متعادلة كهربيا . 


— (FY — 
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وينشأً عن إختلاف مكونات الذرة وأقدارها » إختلاف 
العواص الطبيعية والكيميائية للعناصر » كا ينشاً عن تنوع الرباط 
والعلاقات بين ذرات العنصر الواحد أو العناصر الحتلفة ما نعرفه 
من مركبات وعلوطات وينتج عن ذاك كله تكوين الصورة الى 
نجس فما العام المادى على هيئة مايعرف بأحد أو - كل _ 
حالات الادة الثلاث الصلبة والسائلة والغازية > أو الحالة الرابعة 
الى تعرف بالبلازما . 

والبلازما أقرب الحالات إلى الغازية » وهى عبارة عن كيات 
كبير ة من الإلكتر ونات الحرة والذرات المتأينة ولكا فى جموعها 
متعادلة كهربيا . 

¥ 

سین الله فى بناء الذرات : 

من المعلوم أن ذرة الايدروجين تتكون من نواة ما شحنة 
أولية موجبة يسبح حوها الكترون ذو شحنة أولية سالبة . وقد 
وضع الأيدروجين بتركيبة البسيط هذا على رأس قاعة العناصر ف. 
الجدول الذى يرتا تصاعديا وفق أعدادها الذرية . 

وإذا ماانتقلنا إل الميليوم وهو العناصر الثانى ف ذلاث الجدول » 
لوجدنا نواته ما ۲ شحنة أولية موجبة - ويسبح حوها ۲ إلكارون 
يتساوى مجموع شحنتهما مع مجموع شحنه النواة . 

وهنا یو جد نی‌النواة ۲ نيوترون» وهو جشم أولى عدم الشحنة + 
کتلته تساوى تقريبا كتلة الروتون . 

ب 
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ويلى ذلك عنصر الايثيوم وتزداد شحناته الأولية لتصبح ثلاثا 
موجبة فى النواة - الى I ES E‏ 
سالات . وهكذا فنجد أن بقية ذرات العناصر تتدرج فى مقاديرها 
اللكهر بية بو حدات أولية ية ومحتلف تبعاً لذلا خواصها 
وحالتها الطبيعية . 


هذه واحدة من صور النظام الذى کم ذرات العام المادى . 

وة صورة أخرى من صور بناء الذرات بظهر فما النظام على 
روع صورة » ذلك أننا حين ننفذ ‏ ببصيرتنا ‏ إلى داخل عتلف 
الذرات جد أن توزیع إلإلکتر ونات فى السماوات - أو مستورات 
الطاقة - الى حيط بالنواة يسير هو الآخر وفق نظام محکم يۇدى 
إلى إختلاف خواص العناصر وطبائعها . 

ولا كانت هذه الحو اص والطبائع وليدة للنظام كان من 
المتوقع أن ترتبط هى الأخرى بنظام ما 

ولقد كان هذا هو واقع الأمر ... 

فقد لاحظ العلماء أن بين العناصر الختلفة خواص مشبركة 

وأن هذه العناصر تكرر خواصا فى دورات عددها۷ » وقد برز 

ذلا ئی الحدول الدورى الحديث ا حیث م ترتیہا تصاعددا 
وفقا لأعدادها الذرية - أى عدد الإلكتر ونات الساحة حول 
النواة - وذلك فى جموعات رأسية ذات خواص ا تکرر 
نفسها ‏ الدورات الأفقية السبع . 


_— ۱۳۹ س 
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کی کے EY‏ 


وبذلاك أصبح من السهل دراسة خحواص أى عنصر متى عرف 
وضعه بى هذا الجدول الدورى . وجدير بالذكر أن الحارولات 
اتی کانت نحری فی القرن التاسح عشر رتيب العناصر وفق 
خواص مش ركة لاحظهاالكيميائيون »قد خحطت خحطوة هاءة ى عام 
۹ على ید دعر ی مندليف الذى قام بإعداد جدول للعناصر 
وفقا لأوزانا الذرية مبتدءا بالأيدروجين » وذلاك حلافا لاجدول 
الدورى الحديث الذى برتب العناصر ى ترتيب تصاعدى وفقا 


لأعدادها الذرية مبتدءا بالايدروجين كذللك . 


وعندما قام مندليف بعمل الجدول الدورى للعناصر »> لأول 
مرة . یکن قد أ كتشف مما آنذاك سوی حمست و سبعین عنصرا 0 
ولذلاك أبقى على عدد من الأماكن الفارغة لعناصر توقع وجودها 


ولم تكن قدا کتشفت بعد . 


امحهولة 4 #ويحة ا سول کہیر : 


الدورة الرابعة بين السايكون » والزناك وقال إنه رمادى اللون 
ویعطی أ وكسيدا أبيض عند احتراقه فى اهواء ولا يتأثر بالأحماض 
أو القلويات » كا أعطى أرقاءا لوزنه الأوعى والذرى › 
ودرجة غلیانه . 


TE 
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وبعد ذلك مخمسة عشر عاماً بمكن كليمز وينكار من اكتشاف 
هذا العنصر فتبين أن تو قعات مندلبف خصوصه قد حققت تقريباً . 
ولقد دعی وینکار هذا العنصر جر مانيوم ي لاشساب قومية . 
+K‏ 
هذا وحن نستعرض ال ركيب الذرى أعتاصر بعض‌الدورات 
عد أن الإلكتر ونات تتوزع فى سماواتما إبتداء من تلك الأقرب 


إلى النواة فصاعدا » وفق النظام الآنى : 


توزيع الإلكترونات نى ذرات عناصر الدورة النانية 
bh |3 |. . ae‏ 2 
العنصر |ليثيوم ا2 ا أ فلورين نيون 
5 ر 


التوزیع | ۱۰۲ |۲۰۲ | ۳۰۲| |٤٤۲‏ ۲| ۲ ۲« 
من ذلاف يتبين أن السماء الأول لكل من العناصر الشمانية 
المذكورة يسبح فما ۲ الكترون » أما السماء الثانية فيتدرج فما 
عدد الالکترونات عقدار الواحد الصحيح زبادة لکل عنصر عن 
العنصر السابق له ى الحدول . فالسماء الثانية لليثيوم ا ١‏ إلكترون 
ومثیلنما للر یلیوم ما ۲ إلكتر ون م البورن ۳ إلكترون ... 
وهكذا تى نصل إلى اة هذه الدورة فنجد النيون وساؤه 


الثادة ما ۸ إلكرون . 


إا س 
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توزيع الالكبرونات فى ذرات عناصر الدورة الثالثة 


1 1 gE 
ا 9 ا‎ 3: = 
|4 | e ON 
% SS پا‎ 9 2 
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ا ر سر ر د د« ر عر | حح‎ 
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وەن ذلك یتین أن اأسيماء الأولى والثانة لکل من هذه العناصر 
1 ممانية ؛ یسح فا ۲ إلكترون » و ۸ إلكترون على الترتيب . 

أا السماء الثالثة فيتدرج فما عدد الإلكترونات تصاعديا 
عقدار الواحد الصحيح . فنجد ا ى الصوديوم ١‏ إلكترون » 
تم المغنسيوم ۲ إلكبرون .. حى نصل إلى نماية هذه الدورة فنجد 
'الأرجون وى سمائه الثالثة ۸ الكترون . 

وواضح كذلك أن العنصرين الأخيرين نى الدورتين السابقتين 
ينتمیان ا جموعة واحدة تشمل الغازات النادرة م ا ايوم 
ڪه النيون - الار جو ن تالكر يون تت اأرينون سے م اارادون ¢ 

وحين نتقبع توزيع الإلكرونات بى ذرات هذه العناصر 
النادرة نجدها تسير وفق نظام دقيتق » مع «لاحظة أن كل م 
أو مستوی طاقی قد قم كذلك إلى طبقات أو مستويات فر عبةللطاقة 
تتوزع فما الالكترونات حسب الحدول التالى : 

a E2 
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ومن اللاحظ أن السماء الأولى ليس بها سماوات فرعية 
أو بمكن التعبير بطريقة أخحرى فيقال أن با سماء فرعية واحدة هى 
السماء الأصلية . 

وأما الثانية والثالثة والرابعة واللحامسة والسادسة فهى مقسمة إلى 
“ماوات فرعية > أعدادها على الر تيب : Yeo fePT oY‏ 


وم املاظ ذل أن السماء الأول لكل من ذه الفتاضصر 
النادرة تحتوى على ۲ إلكتر ون » وأن السماء الأخیر ة لکل منہا بها 
۸ إلکترون . 
وأنه عند الانتقال تصاعديا من العنصر النادر إلى العنصر الذى 
يليه » نجد أنه تزداد سماء واحدة تالية تتوزع فما إلالكترونات 
الزائدة عا هو كائن نى السموات السابقة . 
¥ 
الحتى الذى لامراء فيه أن وحدات بناء العام االمادى كما 
سنن محكمة » متها التدرج والتكرار . 
إا تسیر وفق نظام رغم ما قد يبدو بى بعض الحالات امام 
عيون بعض المشاهدين من إفتةاد مثل ذلاك النظام . 


» 


إنما معا فى إتساق لاريب فيه . 
Kk xk‏ 
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سين الله فى بناء الحريثات : 

تتحد ذرتان أو أكثر إتحادا كيميائيا لتكون الجزىء 2 

فقد تتحد ذرة إيدروجين بأحرى من ذات جنسما لتكون 
جزىء الأيدروجين . 

وقد تتحد ذرة الأيدروجين بأخرى من غير بنات جنا 
مثل ذرة الكلور لتكون جزىء كلوريد الأيدروجين وهو غاز : 

وحين تتحد ذرة الكلور ( وهو غاز سام ) مع ذرة الصوديوم 
( وهو جسم حارق ) یتکون منہما جزیء کلورید الصودیوم 
المعروف باس ملح الطعام ¢ والذى تار مصلح الطعام ا 

وتتحد ذرتا أيدروجين (وهو غاز حترق ) بذرة أوكسجين 
(وهو غازحارق)لتکون جزیء ال ماءالذی يستخدم ى اطفاء الحريق > 
حریق العطش وحریق النار i‏ 

وتتحد ثلاث ذرات أيدروجين بذرة نروجين لتكون 
جزیء النشادر . 

وتتحد ست ورات اندزو چن ست ذرات کربون لتکون 
أو الاتحاد فتبتى وحيدة » ويمكن تسميتما بالذرات العوانس ... 

۱٤١‏ (م۱۰-إعجاز النظام القرآنى) 
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كما أنه قد تجتمع أعداد هائلة جداً .من ذرات بعض العناصر 
لتکون جز تا واددا مثل الحزیء العملاق المعروف بام 
OS‏ ( وهو اخحتصار الام دی زکس روني وليك اسید ( : 
«وهذا الحزىء اأعملاق هو الذى يمن على كل عمليات الحياةء 
إذ يتخلق منه العروتين والانزات واهرمونات . .فهو بثابة آلة 
الياة الى تدور لتخلق لات مثلها. .أو جريثات تشمها أو لاتشمها. 


لاحظ المركيب الحازولى الذى ينجدل فيه الحبلان الرئيسيان من 
الذرات والتى تمثلها الكرات الكبيرة . 


— 4 
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وقد اختار الله من عناصر الأرض الكربون والأيدورجين 
والأوكسجين والنتروجين والفوسفور وربطها ف بنايات ذرية غاية 
فى الدقة وخرج لناجزیءد . ن .أ . بطلوى تحت لوائه مائة ألف 
ذرة ٠‏ بنيت وشیدت کا م ی ویشید بناء جزلیء من قبل ۰ فھی 
تراص بطرق هندسية » وتتشاباف بقوانىن خاصة »› وتتجه 


عسافات عددة » وتنفرج بز واا معينة ¢ وکان هناك مھندسا 


‌ٍ 


يصمم مدينة مثالية قانمة بذاتها »> مستخدما فى ذلاف أحجارا 
(ذرات ) لیینی ما مارات ( جزیئات ) وتتجدح العمارات. 
على هيئة مبرابطة منسقة لتخاق مدينة تسرى فہا الحياة ... هى 
النواة )١(»‏ . ۰ 

والنواة هى القلب النابض لكل خلية حية > والمركز العصى 
اارئیسی الذی یسیطر ویرسل ویستټیل بکے وکیف وسر › خفیت 
لطائفة حتى اليوم ‏ عن الإدراك . 

XK 

وتسير ذرات العناصر نى عليات الإنحاد الكيماوى لتخليق 
جزيثات الادة أو العام المادى » وفق سان ثابتة لاتعرف الحيود 
أو الزوغان . 


)0 دورات الحياة :ص ۸ ہہ ۲۹ 
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اا 


ومن هذه السن ما يعرف باسم « قانون السب الثابتة » والذى 
بمکن صیاغته کالآّتی : 

« کل مرکب کماوی (کا اء مثلا ) مھا اختلفت طرق تحضیرہ 
فإنه يتكون من نفس عناصره( الأيدروجين والأوكسجين )متحدة 
مح بعضا البعض بنسبة وزنية ثابتة » . 

وحن بتعدد النشاط الكيماوى لعنصر معان وقد عر ضنا منڏ 
قليل شيا من نشاط الأيدروجين - فإنه توجد علاقة عددية 
دسرطة ¢ حکم النسب الوزنية الى يتحد با هذا العنصر مع غيره 
من العناصر . 

ويمكن صياغة هذه العلاقة الى تعرف باسم و قانون النسب 
المتضاعفة » على النحو التالى : 

١‏ إذا انحد عنصران ( الكر بون والأوكسجين مثلا) ونتج عن 
إتحادها کر من مرکب کیماوی ( أول اکسید الکربون › وای 
اكسيد الكربون .. ) فإن كتل أحد العنصرين ( الأوكسجين ) 
النى تتحد بكتلة معينة من العنصر الآخر ( الكربون ) تكون فا 
بینہا تناسبا عددیا بسيطا » . 

فنجد أن نسبة وزن الكربون إلى الأوكسجين - فى أولاكسيد 
الكربون هى ۳ : > > ونسبة وزن الكربون إلى الأوكسجين - 
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تی ثانی أوکسید الکربون هى ۳ : ۸ ؛ وعلى ذلك تكون النسبة بين 
وزنی الأوکسجین اللذین إتحدا بوزن ثابت ( ۳ وحدات وزنية ) 
من الکربون هی ٤‏ : ۸ › أی ۱ : ۲ » وهى نسبة عددية بسيطة . 

قانون الوزن - إذن - ہو الذی بحکم تکوین المرکبات 

ويعضرنا على الفور قول « الحق » نى تخليق مركبات الكائن 
الحى الأساسى وأعنى به النبات ‏ وهو الذى تقوم عليه حياة 
الكائنات الحية الأخحرى من حيوان وإاسان » سواء بطريق مباشر 
أو غير مباشر - إذبقول : 

والأرض مددناها › وألقینا فما رواسى » وأنبتنا فہا من 
کل شیء موزون » - ( الحجر : ۱١‏ ) 

kk 

سنن الله فى بناء الكائن الحى : 

الكائن ای بٽاء هندسی من جزیئات المادة يسرى فيه 
شی ء سه ونعجز عن إدراك کڼه › لاله شی ء لطيف . 
هو ( روح ( . 

ونبدأً الحديث .عن الكائن الحى بالحديث عن الحلية » فهى 
وحدة البناء الأساسية نى الكائنات » وهى دقيقة عهرية تشتمل 
على مادة هلامية ( سيتوبلازم ) ونواة مركزبة . وتتماز النواة 
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بشكلها المحدد ونحتوىبداخلها على خيوط رفيمة تعرف بالصبغيات 
( الكروموزومات ) » وهذه تحمل حہات الوراثة ( الحينات 
أو المورثات ) تلاك اتی تتحکم ی ایی الکائن الحى وتحدید نوعه 
وشکله ولونه وطبعه وخصائصه الى ميزه عن غبره من الكائنات. 
فى عام الأحياء . 


صورة بالٰیکروسکوب الالیکتر ونی نقسام اللحلية 
وهی تبن انبثاق الکروموزومات ٠‏ 

وتحتوی کل خلية على عدد ثابت من الصبغيات خحاص ہلا 
النوع أو ذاك الحيوان أو النبات وتكون هذه الأعداد و 
فقد وجد أن خلية الإنسان تحتوى على ۲٤‏ زوجاً من الصبغيات › 
بيما تحتوى خلية الحصان على ٠١‏ زوجا وخلية الأرنب على 
۲ زوجا. 

وحمل كل زوج صبغى » صفات وراثية | كتسما من الأم 
والأب وينهو الكائن الج بانقسام خلایاه ومن م تکاثرها : 
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وعندما تنقسم الحلية فإن صبغياما تنشطر طوليا و ذا تحتوى كل 
من الحايتن النانجتين على صبغیات تتفق ف العدد وال رکیب ت 
الحلية الاصل وتم عماية إنفلاق الحلية الاصل على أساس كى 
فائق الدقة إذ أن كلامن الحليتين الوليدتين حصل على نصف 
مكرناته تلاق اة الأضاة ماما :: 


XK 


وتتكون الصبغة ( الكروموزوم ) أساساً من الجزىء العملاق 
د . ن ٠.‏ . الذی پر کب من السكر المرتبط مم قأاعدة يتر وجينية 
وفوسقات وقد افظمت حشر ذراته عل شکل سل ازوق 
بدور حول عور مرکزی به جزيثات من السكر والفوسةات 
مكونة حدود الس الحارجية > أما درجاته المكونة من قواعد 
رو ا مهت دة و اة طهر لا غل هة فر اعد 
أربع حتاهة البناء » ٿو جد ئی شقین متکاملین > ویرتبط کل 
شق برباط هيدرو جينى . م تتكرر هذه الدرجات البر وتينية الأربع 
المغافة بالسكر والفوسفات على مدى هذا السلم الطويل . . . 


وعندما يأتى الأمر الإهى بالإنقسام « تدور البناية الحازونية 
حول نفسما عشرة ملايين دورة › حتی ینتہی ہا الأمر إلى شىء 
أشبه بالشريط أو الحبال غير الحدولة . 
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ولم يتوصل العلم حتى الآن إلى معرفة سر القوة أو الطاقة الى 
جعله يدور ليغلث نفسه من لفاته . 


وبقدرة قادر ينشق هذا السام من نصفه شقا طولیا کأنه شق 
بعنشار » وتنشر ملايين السلا كذلك من منتصفها » فينفصل 


وعندئذ يبدا أعظم حدث فى روعة تخليق الجرىء ٠‏ فتندفع 
من خلال جدار النواة إلى الداحل جريئات أو أحجار بنائية سكر 
وفوسفات ( وقواعده البر وتيلية الأربع ) وكلها ما عدا الفوسفات 
تتخلق وتتكون بطريقة سحرية م تجرى وتدور حول أنصاف 
السلا . ویعرف کل جزیء صغیر من هذه الجزیثات مکانه 
وزواياه » فبعضها يكل أنصاف السلام وبعضها يكون‌الدرابزين› 
وعندما تكتمل السلالم » يتكون درابزين جديد لكل نصف > 
مرة سكرة » ومرة فوسفات › كالبداية تماما . 


ونی دقائتق معدودات يظهر سلمان أو جزیثان ضخمان › 
وكلاهما صورة طبق الأصل اسل أو الجزىء د .ن . أ > الذى 
بدأنا به » ولكنها الآن کشربط غير محدول » فتأنی الجزىء قوة 
سحرية تجعله يدور حول نفسه- مرة أخرى-عشرة ملايين دورة» 
وہذا تصبح على شکل حازونی لولی . . کا بدأت عادت . 
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والغريب نى الأمر هنا أن هذا ابمعزىء ابحديد لا ينقسع بعد 
ذلك بالطول أبداً إلا إذا دار حول نفسه عشرة مالايين دورة › 
م يدور نى الاتجاه العكسى اللايين نفسها و » وبعدها 
پستطیع ان ينقسم ( أی أنه يغزل نفسه كالبل أولا › بعود 
ليمك نفسه . . . ولا أحد يعرف ما دلالة هذا » ولاذا يفعل 
الجزىء ذلك » ولكنما قد تكون اختبار لتراص الجزيئات 
( الصغری ) ی مکانہا الصحيح > وعندما يطمين الحازون 
إلى أن کل شی ء على ما یرام فإنه ینشطر باطمنان ! ... 


وأغرب من هذا کله أن جزیء د . ن . ۱. ی کل کائن 
حى » من ول الميكروب إلى الحشرة إلى الفيل »› إلى الحمار » 
إلى الانسان > إلى النبات . 

إنه الوحدات الأساسية التى تدحل فى تركيب وتناسق جزيئات 
الحياة . . . ولقد اثبت التحليل الكمائى أن القواعد الى بنته 
وشیدته لا تحختلف فی ترا کہا فى كل الكائنات الحية ... 

وهكذا أصبحت النواة بثابة اللحريطة السحرية الى رسمها 


اللمالق - سبحانه - لكل كائن حى على الأرض وأودع تلك 
الأسرار فما » م هى بعد ذلك تنقسم وتنقسم » وتكبر وتكبر › 
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وتتشكل كا محلو ها أن تتشكل » ولكن على أساس اللحريطة 
السحرية )١(١‏ 
Kk‏ 
وهكذا نجد أن وحدة بناء الکائن الحی تأت اساسا ذرات › 
وهذه تتحد لتکون جز رثات صغرى » وتترابط الحز يثات الصغرى 
لتکون جزیئات أ کبر مها » وهذه تتدرج لتکون جزیئات 
عملافة مثل د . ن .أ » وهذه تكون الشبكة المندسية أو الشفرة 
التى تنسج المورثات »> ومن م تتكون الصبغيات التى يغامها سر 
الحياة فى نواة خلية الكائن الى . 
إن ناء اأذرة ذاټه لسر وفق سین أله > وهی نطم وقوانين 
ونتدرج من الذرة إلى المحزىء إلى ما هو أكبر منه. 
إلى النواة فنجدها جميعاً تبنى وتتخلق وفق سنن ثابتة وقوانين 
رياضية نراها ف صورة مقادیر و صما بأعداد وکیات 2 
Kk‏ 
الخاصية المشتركة بن الحى واليت : 
« ليس نى الإمكان تعريف الحاة تعريماً دقيقاً » فالكائنات 
الحية أشياء مألوفة لدينا ولكنما قد تعتمد تى حيانها على مكو نات 


٠ ۲۹۔۲٤ المرجع السابق : ص‎ )١( 
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ميتة هامة كمادة السليولوز أى الأجزاء الحشبية لى النبات »› 
أو قواقع الحلازين أو ريش الطيور . ۰ 

ومن المفارقات التى تحمل نى ظاهر الأمر معنى التناقض > 
أن هذه الأجزاء غير الحية قد تبني فى بعض الأحيان آثاراً خالدة 
بعد موت النبات أو الحيوان حتى لنستطيع أن نستنتج من تلاك 
الحفريات الحفوظة التركيب الأساسى لكائن كان عيا حياة عحسوسة 
عريضة منذ قرون أو ملايعن خحات من السنن . فالحياة تبدو مقر نة 
ET‏ الأشياء بل إن الحياة 3 ا فى واقع الأمر حالة 
عارضة من أحوال المادة أو صورة نادرة من صور تجمعها )١(»‏ . 

هذا ما يقوله بعض علماء الأحياء فى تعريف الحياة . 
وکان حریا م أن بقولو « أن الحياة كما نعرفها هى فى واقع الأمر 
حالة تتعرض فما المادة الميتة لفعل إلى » مرج الحى من الميت » 
فعل نحسه ونعجز عن إدراك که . 

وى محاولة لتحديد الحصائص اارئيسية للك ئن الى اتفق 
على سبع طبائع يتمیز ا الحى عن الميت بدرجات متفاوتة دى : 
التغذية والتنفس والعو والإخراج » والتكاثر والإحساس والحركة . 


٠ ١١ طبائع الأحياء : ص‎ )١( 
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والحق أن كلا من الطبائع الست الأولى فما من الطبيعة الابعة 
الى ء الكثير » فالتغذية حركة ترتبط بعمليات كماوية » والتنفس 
حركة ترتبط بعمليات فسيولوجية » وهكذا ... 


ولا كان « الميت » يتكون من ذرات هى فى حركة داخلية 
مستمرة لا تعطيل فما » وهو يتكون كذلك من جزيثات ها 
حركات متلفات - كانت الحاصية المشتركة بين الحجى والميت 
هی الل ركة 6 

kx 

الخواص التميزة للكون الواسع : 

فى الذرة حركة ... تطوف فما الإلكترونات حول النواة ... 

وللجزىء السيط حركات .. إهيزازية وانتقالية ... إن له 
طو افا من نوع خاص ... 

وللجز ىء الم رکب حرکات وح رکات من رها ولا شاك 
الحركة المحورية التى نراها للجزىء العملاق د.ن.أ. حين يدور حول 
حوره ٠١‏ ملایین دورة ی اتجاه معین» م يدور حول ذات 
احور نفس العدد من الدورات نى الاتجاه العكسى › وذلك 
قبل أن ينفلق إلى نصفين مالين تماما ... إنه طوف حول نفسه ... 
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وف الحلية الحية طواف ... إذ نرى السيتوبلازم الحى يدور 
حول النواة ليتلى منا الشفرة السرية أو التعلمات اللحاصة بالعمليات 
الحيوية » وليعطما الغذاء ويدفع إلما بعركبات جديدة . 


وى خلية ورقه النبات اللحضراء طواف خاص ê‏ إِذ نری 
البلاستيدات الحضراء الى تحتوى على الكلوروفيل تتخذ لنفسها 
مسار داثریا ی مستوی عمودى على اتجاه حزمة الضوء الى 
تسقط علا . 


ويذ كرنا هذا بالمسار الدائرى الذى بتخذه الإلكترون عندما 
یتعرض حال مغنطیسی » حیث کون مستوی حرکته عمودیا عل 
إنجاه حطوط القوى المغنطيسية . 


Xk 


وإذا تركنا جسيمات البناء الأولى ى العام المادى بأحيائه 
وأمواته - ونعنى ما الذرة والجزىء والحلية ‏ ثم انتقلنا إلى 
الأجسام العملاقة والأجرام السماوية » لوجدنا نفسى الشىء ... 
فاجو عة الشمسية تتكون من نواة كبرى هى الشمس»› تدور حوها 
كوا كب المجموعة نى أفلاك خددة ... إا تطوف حول الشمس. 


هذا بالإضافة إلى أن كلا من كوا كب الحموعة ‏ عدا 
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عطارد والزهرة - يطوف حول نفسه » بل ومحتمل أن یکون 
هذان الكوكبان عمارسان عماية الطواف أيضاً .. 

ولبعض كوا كب الحموعة الشمسية أقار » مثل الأرض وها 
تمر واحد » ثم المريح والمشتریى وزحل ویورانوس ونبتون وها 
من الأتمار ۲ )> ۱۲ ۰ ٠۰ ٩‏ »۲ على الترتيب . وكل من هذه 
الأقار بطوف حول كوكبه الذى ارتبط به . ۰ 

ك ن الله ها طرف ل وا دة ل 
شهر كما آنا باعتبارها أحد نجوم الجرة - تطوف بتوابعها 
ككل نجوم الحرة حول الحور العمودى لدائرما الاستوائية . 

و تتميز حشود النجوم ى الجرات حاصية الإزدواج حيث 
يتصادق نجمان ويدوران حول بعضمما بتأثر الجاذبية المشتركة . 
إنها يطوفان . ۰ 

م إن الجرة بحشودها اهائلة من النجوم تطوف حول نميا 
بسرعة زاوية قدرها ۷ ثانية كل ٠٠١‏ عام . 

Kk 

إن هذه المشاهد الى رأيناها تكبى لأن نقول : إن الطواف 
مة متميزة من مات الكون ... كل ما فى هذا الكون يطوف . 

فالطواف حركة تنىء عن رباط خاص . . والحركة 
طاقة هى ولا شلك من أبرز دلائل الوجود . 

xk 
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صو رة للمجرة Nk‏ ۸۱ 
واحدة من ملاين الجرات الى تنتشر فى الفضاء .. وتحتوى 
الواحدة لى المتوسط- على ٠٠٠٠٠١‏ مليون نجم ! وتبعد عنا ۷ ميلون 
فة و ية او اة الف ية تعادل مسافة ٠‏ اون ملو مل ٠‏ 


وك ما ى الجرةيسبح ولوف . 
نى الذرة بطوف الإلكترون 
وى الحلية طوف السيتوبالازم 
وى الجموعة الشمسية تطوف 
االکواكب .. 
وف امحرة تطوف النجوم .. 
وف البيت العتيق بطوف 


وهكذا : يتوافق الإسلام مع الفطرة 
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لعل هذه صورة لحديتة من اازهور الحميلة .. أو نقوشا صنعتبا 
يد فنان ى سجادة بديعة .. 

کلا . . نما جمع لجحزيئات الماء عندما تكون بالورات الثلج ! 

صورة رائعة لبعض ما ى الكون من نظام بديع ... 

x 
ضور بالیکروسکوپ الإلکروف‎ 
لذرات الغلاف السطحى لبلاورة‎ 
من البلاتين‎ 

إن انتظام ال ركيب يني ءعا 
خحنى من روعة النظام الكولى ... 
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ها تع ٠‏ 
إن الكون هو كتاب الله المحسوس . . . المغتوح دابا . . . 
وهو كتاب من “ماته الرئيسية أولا : النظام وإنضباط العلاقات 
وق قرانن و ناضية © ها تن عا الاخضاتات والاعداد : 
ومن ماته الرئيسية ثانا : التدرج والتكرار . 


التدرج فى البناء م تكراره . . . والتدرج نى الصور 
واللحواص ئم تكرارها . . 


وهن ساته الر تيسية E ES‏ الا ۰ السبح والطواف eon‏ 
« کل ی فلات يسبحوك » 


OES OE KT OR E N E O O ETA RT o Î SR er 


ومن "ماته الرئيسية أخيراً هذا الإبداع الذى تنطق به روعة 


الحلتق والاخراع . . . 


Kx 


۱۹۱ - (۱۱-إعجازالنظامالقرآنی) 
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ا 


والآن نقراً هذا القول « الحق » الذى ينبئنا بأمر الكون 
وخحواصه 4 فتجده بقول 


۹ف النظام والعلاقات الرياضية : 
« لن تد لسنة الله تبديلا : ولن جد لسنة الله حوبلا ) + 
( فاطر : ٤۳‏ ) 
« لا تبدیل لكلمات الله » . ( يونس : ٤‏ ) 
« وکل شی ء عنده بمقدار ) . (الرعد :۸ ) 
« والأرض مددناها وألقينا فہا رواسی وأنبتنا فہا من کل 
شی ء موزون ) . ( الحجر : )١۹‏ 
« وان من شی ء إلا عنل نا خراثنه » وما نير أه إلابقدر معلوم). 
( الحجر : (YY‏ 


» وأنز نا من السماء ماء يقدر ¢ فأسکناه ف الأرض ¢ واا على 


ذهاب رة لقادرون . (المۇمنون : 1۸ ( 
« وأحصی کل شىء عددا ) . ( الجن :۲۸ ) 
+K‏ 
س ۱۲ — 
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۲ - ونی التدرج والتکرار : 


« إنه هو يبدیىء ويعيكد ) . ( البروج : )١۳‏ 


« ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة » . ( لقان : ۲۸ ) 
« وما من دابة ى الأرض ولا طائر يطير ا إلا آم 
أمثالکم > ما فرطنا ئى الکتاب من شىء › تم إلى رمم 
بحشروں » . ( الأنعام : (TA‏ 
a‏ لکم لا ترجون لله :وقارا . وقد خلقکم أطوارا » . 
( نوح :۱۳ )۱٤‏ 
«چخلقکم ق بطو ن آمھاتکے خلقا من بعد خاق ی ظلبات ثلاث» . 
( الزمر : ٦‏ 
و الله الذى خلقكم من ضعف ٠‏ م جعل من بعد ضعف 
قوة » تم جعل e‏ وشية »> علق ما يشاء 
وهو العام القدرر (الروم : ٤‏ 
+X‏ 
۳ وف السبح والطواف : » 
} وهو الذى خاق اليل والہار والشہس والقمر > کل 
فی فلك بسبحون ) . ( الأنبیاء : )٣٣‏ 


ا 
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وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر »› والنجوم 
مسخرات بأمره » إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 

ر النحل : )١١‏ 
« لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر »› ولا الليل سابق النهار» 
وکل ی فلك پسبحون » . (یس ٤١:‏ ) 


Kk 
: وق روعة الحلق والاختراع‎ - >٤ 


« بديع السموات والأرض ٠‏ وإذا قضى أمراً فإنما يقول 
له کن فیکون » . (البقرة : )١١۷‏ 


« الذى أحسن كل شىء خلقه »> وبدأ خلق الإنسان من 
طين . م جعل نسلة من سلالة من ماء مهن › م سواه 
ونفخ فيه من روحه »> وجعللکم السمع والأبصار والأفئدة» 


قلیلا ما تشکرون » . (السجدة : ۷ 4) 
« صنع الله الذى أتقن كل شىء » . ( الل : ۸۸) 
kK‏ 
ت 
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إن هذا يعنى ببساطة أن الذى أبدع هذا الكون الرهيب هو 
ولا شلك - العلم الخبير الذى قال كلمات الحق هذة : فى 
النظام والعلاقات الرياضية › وف التدرج والتكرار › وى السبح 
والطواف 0 وى روعة الحلتق والإخبراع 


۷ 


« ومن أصدق من الله حديثاً » .)١(‏ 


Kkxkxk 


)0( سورة النساء AV:‏ 


Oa 
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اوا ا 


http://kotob.has.it 


n 


خاتمة 
أا 


إا نظرة فى ر ملكوت السموات والأرض وها خلق الله من 


ثى ء » ... نظرة ى الكون > صح الله : كتاب الله المفتوح . 
و ھی نشار ة 8 الترآن « کلام الله : کا الله المةروء.. 


ولا تاج العقل السو ی إل کییر جهد ف الام راتيجة 
أولية تقول : 


إن الذى صدر عنه الكون هو الذى صدر عنه القرآن . 
تسلم دی إل الإسلام i‏ 


« أفغر دين الله يبغخون »› وله أسام من ف السموات والارذ 
٧ر‏ دين الله پبغول › وله اسام من وات واذرص 
طوعا وكرها ٠‏ وإليه ررجعون » . 


x 


وم ی لا ها ما نقو له سوی تبیه ى شىء من 


- ۷ 
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این ي ب 


.. » ماذا بعد الحق إلا الضلال › فانى تصرفون‎ ١ 


« تلك آبات الله نتلوها عایلت بالحق » فباٌی حديث 
بعد الله وآیاته يومنون » . 


X 


2 


هول : اللوم إن کان ذا حھا تر ضاه > فأهك به 


وإن خالطه غير ذلاك : رفاغفر وارحم وأنت خر الراحمن». 


kxr 


۱۸ س 
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قانمة المراجع الرئيسية 
١‏ المعجم المغهرس لألفاظ القرآن الكرم : محمد فؤاد عبد الباق 
دار الكتب الحديثة 
۴ - أسرار ترتيب القرآن : الحافظ جلال الدين السيوطى ‏ 
دار الإعتصام 
۳ تفسیر ابن کثیر . 
٤‏ الإعجاز العددى للقرآن الكريم : الدكتور عبد الرازق نوفل 


دار الشعب 
ه - دورات الحياة : الدكتور عبد امحسن صالح - دار الق 
٦‏ - طبائع الأحياء : الدكتور بروك ورث ‏ ترحة الدكتور 


عبد الحافظ حلمی مۇسسة حل العرب 


XK 


1 — S. Toulmin & J. Goodfield : THE ARCHITECTURE 
of MATTER, Penguin Books, 1965. 


8 — J. Muirden : The Pan Book of ASTRONOMY, 
London, 1964. 


Kx 


۱۹ 
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الفهرس 


الصفحة 
مقدمة ° 
النظام القرآ نى 
وحلدة السورة ۹ 
رة وة السورة 4 
وحدة المصحف ۸۰ 
الوحدة الموضوعية ۸۰ 
الوحدة ال ركيبية : تراکب الكلمات ‏ تراكب الحروف ۸۸ 
حور التوازن ى القرآن 11 
هذا النظام القرآ نى 1۲٢‏ 
النظضام الكونى 


البناء وا ركيب - سنن الله نى بناء : الذرات ... الجزيئات ... 
الکائن المجی ۱۳۷ ٠٤١۹‏ 


الحاصية المشركة بين الحى والميت ٤‏ 

الحواص المتميزة للكون الواسع 5 

خاتة ۷ 

قانمة المراجع الرئيسية ۱۹ 
۷۱۷ — 
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ا ا 
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صدر الموٴلف 


١‏ - العلوم الذرية فى الراث الإسلای مكتبة وهبة 
٣‏ -المسيح : ى مصادر العقائد المسيحية 
( خلاصة أحاث علاء المسيحية نى الغرب) مكتبة وهبة 
اة والانياء 
( نى اليمودية والمسيحية والإسلام ) مكتبة وهبة 
٤‏ - الوحى والملائكة 
( نى الهودية والمسيحية والإسلام ) دار النهضة العربية 
+K‏ 
حت الطبع 
طائفة الموحدين 
kx‏ 
ا 
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واو ` 


0. 


هذا الكتاب 
© تقول فخبة ممتازة من كبار المشتغلين بالعلوم الحديثة : 


- ٭ اينما اتجهت ببصرى فى دنيا العلوم رايت الإدلة على التصميم والإبداع ٠٠‏ 
على القانون والنظام ٠‏ على وجود الخالق الأعلى ٠‏ الحق انه من قطرة الما . 
الى تاك الفجوم ٠٠‏ لا يسع الانسان الا ان يمجد ذلك النظام الرائع والقوانين المنى 
قعبر عن تماڈل السلوك وتجافسه ۰۰ لابد ان يکون وراء کل هذ النظام خالق اعلى . 
فليس هما بقبله امال ان يکون هناك نظام او قوافين دون ان يکون وراءها عقل اعلی 
ومنظم مبدع » ٠۰‏ دکتور سیسل هامان 


«ان ذلك النظام البديع الذى يسود هذا الكون يدل دلالة حتمية على وجود 
اله منظم » ولیس على وجود مصادفة عمياء „ ۰ دکتور واین اولت 


١ -‏ ان الإنسان يشاهد التنظيم والابداع حینما ولی وجهه فی نواحی هذ! 
الكون ٠‏ ويبدو ان هذا الكون يسير نحو هدف معين كما يدل على ذلك النظام الذى 
فشاهده فی الذرات , ۰ دکتور جون ادولف پوهلر 

© وهذا الكتاب دعوة للنظر فى القران : كتاب الث المقروء ء على ضوء النظام 
فيه - وهو النظام الذى تترابط به الحروف والكلمات واليات والسور فيقدم بالرسم 
البيانى والاحصاء وجها جدیدا من اوجه الاعجاز القرانی . 


وندن النظام القرآنى والنظام الكونى 3 ملك الإنسان الا ان دقول كما قال 
او الأندياء ابراهیم : ١‏ اأسلمت لرب العالمين ه٠‏ 


س ___ 
دار غریب للطباعة 
شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
تليفون AAT‏ 
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